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المستخلص:
يســعى هــذا البحــث إلى تقصّــي ظاهــرة الأنســاق الثقافيــة المهيمنــة في شــعر حــاتم الطائــي. مــن خــلال تســليط الضــوء علــى نصوصــه الشــعرية وتشــخيص 
أهــم العوامــل الــي ســاهمت في تشــكيلها مســتفيدًا مــن آليــات منهــج النقــد الثقــافي. لمقاربــة المدونــة الشــعرية نســقيًا وتحديــد الســياقات الاجتماعيــة والثقافيــة 
القائمــة الــي أثــرت فيــه. وهــو مــا أفــرز ثلاثــة أنســاقاً مضمــرةً رئيســة: نســق المباهــاة ويرتكــز علــى قيــم الكــرم والشــجاعة والفخــر بالنســب؛ ونســق الرفــض 
ويقــوم علــى مناهضــة التفــاوت بــن فئــات المجتمــع والتمســك بقيمــي الكرامــة والعدالــة، ونســق إرادة الخلــود ويقــوم علــى ترســيخ قيمــة الفتــوة وضمــان دوامهــا 
في الذاكــرة الجماعيــة. وقــد توصــل البحــث إلى عــدة نتائــج أهمهــا نضــج تجربــة الطائــي الشــعرية ودورهــا في التعبــير عــن عــدة أنســاق ثقافيــة مخفيــة؛ هــي 
المباهــاة المترشــحة عــن الفخــر، والرفــض بديــلًا للهجــاء أو الصعلكــة، والخلــود مقابــل الفنــاء والنســيان. إذ ارتكــز النســق الأول علــى قيــم الكــرم والشــجاعة 
والفخــر بالنســب، وبــي النســق الثــاني علــى رفــض البخــل والظلــم والتمســك بقيــم الكرامــة والعدالــة، أمــا النســق الثالــث فيظهــر مــن خــلال الســعي لترســيخ 
صفــي الكــرم والشــهامة ومــكارم الأخــلاق في النفــوس وتخليدهــا ومــن أهــم مــا أوصــى بــه البحــث اعــادة قــراءة خطــاب الكــرم في الســياق الثقــافي: بوصفــه شــكلًا 
مــن أشــكال »الاقتصــاد الرمــزي«، حيــث يعــزز مكانــة الفــرد والقبيلــة عــر الأفعــال النبيلــة بــدلًا مــن الثــروة الماديــة. وتحليــل البعــد النفســي لشــخصية حــاتم الطائــي لفهــم 

دوافعــه وراء الكــرم المفــرط والتضحيــة الذاتيــة، خاصــة في ظــل الضغــوط الاجتماعيــة للقبيلــة.

الكلمات المفتاحية:الأنساق، شعر، حاتم الطائي، القيم.
Abstract
This study aims to investigate the phenomenon of dominant cultural systems in the poetry of Ḥātim al-Ṭāʾī by 
analyzing his poetic texts and identifying the key factors that contributed to their formation, utilizing the mech-
anisms of cultural criticism. The research approaches the poetic corpus from a systemic perspective, examining 
the social and cultural contexts that influenced it. This exploration revealed three primary implicit systems:The 
systems of Boasting, which is centered around values of generosity, courage, and pride in lineage. The systems 
of Rejection, which opposes social inequality and emphasizes dignity and justice. The systems of the Will to 
Immortality, which aims to perpetuate the value of chivalry and ensure its preservation in collective memory. 
The study concludes that Ḥātim al-Ṭāʾī’s poetic experience demonstrates maturity and plays a significant role in 
expressing various hidden cultural systems: boasting, derived from pride; rejection, as an alternative to satire or 
social dissent; and immortality, as opposed to oblivion and mortality. The first pattern is grounded in geerosity, 
courage, and pride in ancestry, while te second is built upon opposition to greed and injustice, advocating for 
dignity and justice. The third pattern emerges through efforts to instill generosity, nobility, and virtuous morals in 
society and ensure their perpetuation. Among the key recommendations of this research is the reconsideration of 
generosity discourse within its cultural context as a form of “symbolic economy,” wherein noble deeds enhance 
the status of both the individual and the tribe, rather than material wealth. Additionally, it emphasizes the impor-
tance of analyzing the psychological dimension of Ḥātim al-Ṭāʾī’s character to understand his motivations for 
excessive generosity and self-sacrifice, especially under the social pressures of tribal life.

 Keywords: Cultural Patterns, Poetry, Ḥātim al-Ṭāʾī, Values.
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الأنساق الثقافية في شعر حاتم الطائي

المقدمة: 

الجاهلــي،  الأدب  في  بارزة  علامــة  الطائــي  حــاتم  شــعر  يمثــل 
حيــث يُجســد رؤيــة ثقافيــة غنيــة بقيــم أخلاقيــة واجتماعيــة متجــذرة 
البحــث  يعُــى هــذا  القبليــة.  الفضائــل  بيئــة قاســية وبيئــة تمجــد  في 
بتحليــل الأنســاق الثقافيــة في شــعره، مســلطاً الضــوء علــى الأبعــاد 
الأخلاقيــة والقيميــة الــي تــرز في قصائــده، الــي لم تقتصــر فقــط علــى 
الفخــر والكــرم بــل تجاوزتهــا إلى أســئلة الرفــض والخلــود. حيــث يهــدف 
البحــث إلى تقــديم فهــم أعمــق لهــذه الأنســاق مــن خــلال اســتعراض 
نمــاذج شــعرية دقيقــة، لتســليط الضــوء علــى فلســفة الشــاعر وكيــف 
تجلــت قيــم مثــل الكــرم والشــجاعة والصمــود في مواجهــة الظــروف 
القاســية. إن إعــادة قــراءة أشــعار حــاتم الطائــي تكشــف عــن طبقــات 
معقــدة مــن الــدلالات الثقافيــة، الــي لا تــزال تعــر عــن قضــايا جوهريــة 
تتعلــق بمعــى الشــرف، ومكانــة الفــرد في المجتمــع، ورغبتــه في البقــاء 

حيًّــا في الذاكــرة الجمعيــة.

الطائــي.  لديــوان حــاتم  الــروايات والطبعــات  مــن  هنــاك عــدد 
حيــث اعتمــدت الدراســة علــى ديــوان شــعر حــاتم الطائــي وأخبــاره 
)2011(. صنعــه يحــى بــن مــدرك الطائــي؛ روايــة هشــام بــن محمــد 
الكلــبي؛ دراســة وتحقيــق عــادل ســليمان جمــال. الطبعــة الأولى. دار 
الكتــب الوطنيــة هيئــة أبــو ظــبي للثقافــة والــتراث )المجمــع الثقــافي(. 
أبــو ظــبي؛ الإمــارات العربيــة المتحــدة، كمدونــة البحــث بوصفهــا مــن 

أحــدث الطبعــات المحققــة.

الــي تعــر  إن إشــكالية البحــث تتمحــور حــول فهــم الكيفيــة 
الثقافيــة في شــعر حــاتم الطائــي عــن القيــم والمبــادئ  بهــا الأنســاق 
الاجتماعيــة الســائدة في العصــر الجاهلــي، ومــدى تأثــير هــذه القيــم 
في تشــكيل هويــة الشــاعر وتصوراتــه الأخلاقيــة. تســعى الدراســة إلى 

استكشــاف:

1-كيــف جســد حــاتم الطائــي في شــعره قيــم الكــرم والشــجاعة 
والتضحيــة، ومــدى ارتبــاط هــذه القيــم برغبــة الشــاعر في الخلــود وتــرك 

أثــر دائــم في الذاكــرة الجمعيــة.

القيــم  مــع  التعامــل  في  الشــاعر  واجههــا  الــي  2-التحــديات 
المتناقضــة، مثــل التباهــي والحيــاء، والرفــض للفروقــات الطبقيــة رغــم 

القبليــة. الأعــراف  تأثــير 

مكانــة  لتعزيــز  الأنســاق كوســائل  هــذه  توظيــف  3-كيفيــة 
والمــوت. الحيــاة  تجــاه  فلســفته  وترســيخ  الاجتماعيــة  الشــاعر 

أمــا خطــة البحــث فقــد اشــتملت علــى مقدمــة وتمهيــد تناولنــا فيه 
نبــذة عــن حــاتم الطائــي والأنســاق الثقافيــة، ثم المبحــث الأول نســق 
المباهــاة في شــعر حــاتم الطائــي ويشــتمل علــى محــور المباهــاة بالكــرم، 
ومحــور المباهــاة بالشــجاعة والقــوة، ومحــور التفاخــر بالنســب والمجــد 
العائلــي، ثم المبحــث الثــاني الــذي يقــوم علــى نســق الرفــض والتفــاوت 
الطبقــي وتحتــه محــور رفــض الفــوارق الطبقيــة، ومحــور رفــض الأعــراف 
القبليــة. أمــا المبحــث الثالــث نســق إرادة الخلــود ويقــوم علــى ترســيخ 

قيمــة الفتــوة وضمــان دوامهــا في الذاكــرة الجماعيــة، والكــرم كوســيلة 
للخلــود ويتكــون مــن محوريــن، المحــور الأول الذكــر الطيــب بعــد المــوت 
والثــاني محــور الأفعــال البطوليــة والشــجاعة كأداة للخلــود. ثم خاتمــة 
البحــث الــي اشــتملت النتائــج والمراجــع الــي قامــت عليهــا الدراســة. 
وقــد اعتمــدت الدراســة إلى تقصّــي ظاهــرة الأنســاق الثقافيــة المهيمنــة 
في شــعر حــاتم الطائــي، مــن خــلال منهــج النقــد الثقــافي وآلياتــه في 

التحليــل والوصــف.

هنــاك عــدد مــن الدراســات الســابقة ولم أجــد دراســة تقاطعــت 
كليــا مــع دراســي، ومــن بــن هــذه الدراســات دراســة بعنــوان: ألفــاظ 
الحقــول  نظريــة  ضــوء  في  دراســة  الطائــي:  حــاتم  ديــوان  في  الكــرم 
الدلالية- صليحة بعطوش - جامعة زيان عاشور الجلفة- الجزائر- 
هــذه الدراســة تبحــث في الألفــاظ المرتبطــة بالكــرم في شــعر حــاتم، 
محللــةً الــدلالات اللغويــة المرتبطــة بمفهــوم الكــرم، وهــي مرتكــز بارز 
في شــخصيته الشــعرية. ودراســة ثانيــة بعنــوان الصــورة الفنيــة في شــعر 
حــاتم الطائــي: مــادة تشــكيلها وتداخــل الحــواس فيهــا- حســن كاتــب 
- مجلــة العلــوم الإنســانية- الجزائــر- تركــز الدراســة علــى الأســاليب 
الفنيــة المســتخدمة في شــعره، مثــل الصــور الشــعرية وتداخــل الحــواس 
الفنيــة  والتصــورات  الإبداعيــة  عوالمــه  يعكــس  ممــا  المعــاني،  بنــاء  في 
الــي تميــزت بهــا قصائــده. ودراســة ثالثــة بعنــوان الانتمــاء في شــعر 
حــاتم الطائــي وتطــوره: قــراءة أدبيــة نقديــة” مــن إعــداد يونــس إبراهيــم 
اللغــة  لعلــوم  ابــن منظــور  أبــو مصطفــى، منشــورة في مجلــة  موســى 
العربيــة، جامعــة بنغــازي - كليــة التربيــة بالمــرج. تهــدف الدراســة إلى 
استكشــاف مظاهــر الانتمــاء المتعــددة في شــعر حــاتم، مثــل الانتمــاء 
النســبي، الاجتماعــي، والديــي، مــع التأكيــد علــى الروابــط القويــة 
بــن الشــاعر وقبيلتــه ، ودراســة رابعــة بعنــوان حــاتم الطائــي والنمــر بــن 
تولــب العُكْلــِيَّ- دراســة أدبيــة نقديــة موازنة-رســالة ماجســتير- معــزة 

ســاري إليــاس الزبــير- 

وصفيــة  دراســة  الطائــي-  حــاتم  شــعر  في  والتقابــل  التماثــل 
إحصائيــة- نــوف بنــت ســالم الشــمري - تتقصــى الدراســة ظاهرتــن 
مــن ظواهــر البديــع في ديــوان الشــاعر حــاتم الطائــي، همــا )ظاهــرة 
بعــض  وتحليــل  وصفهمــا  خــلال  مــن  التقابــل(  وظاهــرة  التماثــل 
المعــى  إنتــاج  مفرداتهمــا تحليــلًا جزئيــا ســياقيًا لإبــراز علاقتهمــا في 

والدلالــة.

تمهيد: 

حــاتم بــن عبــد الله بــن سَــعْد بــن الَحشْــرجَ بــن امــرئ القيــس بــن 
عَــدِيّ بــن أخْــزَم بــن أبي أَخْــزَم -واسمــه هَزُومــة- بــن رَبيعــة بــن جَــرْوَل 
سَــفَّانةَ وأبا  بــن طيــئ، يكــى أبا  الغـَـوْث  بــن  بــن عمــرو  ثـعَُــل  بــن 
عَــدِيّ، وأكثــر مــا يقُــال أبــو ســفَّانة )الديــوان، 2011، ص.13(. 
وُلــد حــاتم في أواخــر النصــف الأول مــن القــرن الســادس الميــلادي، 
ويقــال أنــه كان معاصــراً لعَبِيــد بــن الأبَــْرص، ويبــدو أن أباه عبــد الله 
تــوفي وهــو صغــير جــدًّا، )شــيخو، 1991، ص.100(، فقــام جــده 
بأمــره وظــل في حجــر جــده حــى شــب وذهــب في الجــود مذهبــه 
المعــروف، بــل هــو يذكــر جــده ســعدًا ويفخــر بانتمائــه إليــه وبنوَّتــه لــه، 
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د. عثمان محمد عثمان الحاج كنه  

بــل يذكــر أن جــده هــو »حَشْــرجَ«، كأن نســبه هــو حــاتم بــن ســعد 
بــن الحشــرج، قــال: )الديــوان، 2011، ص.13(

أنا المفيد حاتم بن سعد 

أعطي الجـزيل وأفي بالعـــــهد

أورثي المجـــد بنتة المجـــــــد

أبي وجدي حشرج ذو وقد

ويعــرف عــن هــذه المرحلــة المبكــرة مــن حياتــه أنهــا مرحلــة ترهــص 
عــاش  ص.30(،   ،2011 )الديــوان،  جــواد  شــريف  ســيد  بميــلاد 
وقومه في بلاد الجبلن الي تسمى الآن منطقة حائل )شمال المملكة 
العربيــة الســعودية(، حيــث يوجــد بهــا قــره وبقــايا قصــره بالإضافــة إلى 
موقدتــه الشــهيرة المتواجــدة بمنطقــة تــوران الواقعــة بمحافظــة حائــل وهــو 
ســادات قبيلــة طــيء العربيــة، وقــد عُــرِف بصفــات بالغــة سمَّاهــا ســيدنًا 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »مــكارم الأخــلاق » -حــاتم محــبّ 
لقومــه، قائــم بأمرهــم، مــوكَّل بقضــاء حاجاتهــم، عَتِيــد قِــراه أنَّىَّ أتــوه، 
لا تنــزل عــن الأثافي قــدوره )ابــن قتيبــه،  1982، ص.241(، وكمــا 
نًافــح عنهــم بمالــه ودفــع عــاديات الزمــان، وصــروف الســنن حــن تغــر 
آفــاق الســماء، فقــد ذاد عنهــم بلســانه، ونصــب نفســه للدفــاع عــن 
حقوقهــم وقــد بــذل لهــم مــن مالــه ونفســه، وحامَــى علــى مجدهــم، فقــد 
أكســبوه بانتمائــه إليهــم عــزة ومنعــة، جعلتــه شــامخ الــرأس، لا يديــن 

لأحــد )الديــوان، 2011، ص.34(.

تعدت مكانة حاتم حدود قومه، وشاع صيته خارج مضاربهم، 
جْتَديــن 

ُ
والم للعُفــاة  مألفًــا  منزلــه  فصــار  وشــرفه،  ســؤدده  وعــرف 

)الديــوان، 2011، ص.43(، ويعتــر حــاتم الطائــي رجــل صاحــب 
فطــرة وســجية وفضائــل محمــودة، وقيــل في حقــه إذا سُــئل أعطــى وإذا 
نــَزل بمنــزلٍ عُــرف، ولــو ضَــربَ بالقــداح كســب، ولا يقتــل بالأشــهر 
الحــُرم، نَحــار للأبــل فقيــل إنــه ينحــر باليــوم عشــر إبــل ليُطعــم النــاس 
السُــبل، بالإضافــة إلى كل هــذه الصفــات كان صاحــب  وعابــري 
وفّي، ومغيــث للهفــان ومُطلــق للأســرى، مــوفٍ بالعهــود والذمــم، كمــا 
كان جــارً حســن وصــوان للعــرض والحرمــات، والكثــير مــن الِخصــال.

فمنهــم  الطائــي،  حــاتم  وفــاة  تاريــخ  علــى  المؤرخــون  يتفــق  لم 
مــن قــال أنّ وفاتــه كانــت بعــد مولــد الرســول الأعظــم صلى الله عليه وسلم بثمــاني 
ســنوات عــام 578 ميلاديــة، والبعــض الآخــر قــال إنــه تــوفي ســنة 
605 ميــلادي )شــيخو، 1991، ص.134(، في منطقــة عــوارض، 
وهــي عبــارة عــن جبــل في بــلاد طــيء اليمانيــة، ودُفــن في منطقــة تــوران 
)50 كلــم مــن حائــل شمــال الســعودية(. ويقــال بأنــه قــارب الســتن 

عــام قبــل وفاتــه.

ونســجت حــول حــاتم الطائــي الكثــير مــن الأســاطير الــي تحكــي 
عنــه، فقــد حدثنــا يحــي بــن عقــاب عــن علــي بــن حــرب قولــه: »رأيــت 
قــر حــاتم طيــئ ببقــة وهــو أعلــى جبــل لــه واد يقــال لــه الخابــل، وإذا 
قــدر عظيمــة مــن بقــايا قــدور حجــر مكفــأة في نًاحيــة مــن القــر مــن 

القــدور الــي كان يظلــم فيهــا النــاس، وعــن يمــن قــره أربــع جــواد مــن 
حجــارة كلهــن صاحبــة شــعر منثــور متحجــرات علــى قــره كالنائمــات 
عليــه، ولم يــر مثــل بيــاض أجســامهن، وجمــال وجوهــن مثلهــن الجــن 

علــى قــره“ (المســعودي، 1966 ص.470(.

وفي النــص اعتقــاد قــديم يقــوم علــى عــدم زوال الكــرم للضيــف 
حــى وإن كان المقــري ميتـًـا، فســوف تبقــي ســجاياه حيــة، ووفاتــه 
معلقــة علــى نواحــي قــره متناثــرة عــن يمينــه وشمالــه، لتكــون شــاهدا 
حيــا علــى نبلــه وفضلــه وكرمــه، فالقــدور اعتقــاد بـــ )قــرى الضيــف( 

النــازل والجيــاد بمــا كان يقدمــه علــى مائدتــه.

 وجاء في الرواية أنّ رجلا »يقال له أبو الخيري مر في نفر من 
قومــه بقــر حــاتم، فنــزل بــه، وبات يناديــه: يا أباعــديٍّ أقــرِ أضيافــك! 
فلمــا كان في الســحر وثــب أبــو خيــري يصيــح: واراحلتــاه! فقــال 
لــه أصحابــه: مــا شــأنُك؟ فقــال: خــرج والله حــاتٌم بالســيف حــى 
عقــر نًاقــي وأنًا أنظــر إليــه، فنظــروا إلى راحلتــه فــإذا هــي لا تنبعــثُ، 
فقالــوا: قــد والله قــراك، فنحروهــا وظلــوا يأكلــون مــن لحمهــا، ثم أردَفــوه 
وانطلقــوا، فبينمــا هــم في مســيرهم طلــع عليهــم عــدي بــن حــاتم ومعــه 
جمــل أســود قــد قرنــه ببعــير، فقــال: إنّ حاتمـًـا جــاءني في المنــام فذكــر 
لي شــتمك إياه، وأنــه قــراك وأصحابــك راحلتــك، وقــد قــال في ذلــك 

أبيــاتًا، ورددهــا علــي حــى حفظتهــا:

، وأنت امرُؤٌ أبا خَيْـبََرِيٍّ

حَسُودُ العًشِيرةَِ شتامها

فماذا أرَدْتَ إلى رمَِّـــــــةٍ

بداويَّةٍ صَخْــــبٍ هامُها

تـبُـغَِّي أذاها وإعسارَها

وحولك غَوث وأنـعَْامُها

وقــد أمــر أبي أن أحملــك علــى بعــير فدونكــه، فأخــذه وركــب 
ص.161(  ،2011 )الديــوان،  وذهــب 

الأنســاق الثقافيــة: يتحــدر كلمــة »نســق« في المعاجــم العربيــة 
تــرددت  وقــد  النظــام..  لغــة،  وتعــي،  ق(،  س،  )ن،  مــادة  مــن 
 ،2021 )بوزهــرة،  العربيــة  المعجمــات  أغلــب  في  »نســق«  مفــردة 
ص.284(، فيقــال: نًاســق بــن الأمريــن أي تابــع بينهمــا، والنســق، 
بالتســكن مصــدر نســقت الــكلام إذا عطــف تبعضــه علــى بعــض، 
ويقــال: نســقت بــن الشــيئن ونًاســقت والتنســيق: التنظيــم »)ابــن 
منظــور، 1990، ص.352(،  أمــا في معجــم »القامــوس المحيــط« 
للفــيروزآبادي فقــد ورد أنّ «نســق الــكلام عطــف بعضــه علــى بعــض، 
والنســق محركــة مــا جــاء مــن الــكلام علــى نظــام واحــد ومــن الثُّغــور 
التنظيــم«  مــراده  والتنســيق   )...( المنظّـَـم   : الخــرز  ومــن  المســتوية، 
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ص.925(.  ،1999 )الفــيروزأبادي، 

أمــا اصطلاحًــا فيــدل علــى كل نظــام في أي شــيء. ويعــرف 
محمــد مفتــاح النســق بقولــه »مــا كان مؤلفًــا مــن جملــة مــن عناصــر 
إلى  هادفـًـا  تنظيمًــا  لتكــون  وتتعالــق  بينهــا  فيمــا  تترابــط  أجــزاء  أو 
غايــة، وهــذا التحديــد يــؤدي إلى نتائــج عديــدة« )مفتــاح، 2000، 
الثقافيــة أنماطـًـا أو نظمًــا متكاملــة مــن  ص.29(، وتعــدّ الأنســاق 
القيــم، والمعتقــدات، والعــادات، والأفــكار الــي توجــه ســلوك الأفــراد 
يحــدد  الــذي  »الإطــار«  بمثابــة  اعتبارهــا  ويمكــن  معــن.  مجتمــع  في 
طــرق التفكــير والعمــل والتفاعــل في مختلــف جوانــب الحيــاة اليوميــة. 
الديــن،  مثــل  متعــددة  عناصــر  مــن  الثقافيــة  الأنســاق  وتتشــكل 
الأخــلاق، الفنــون، العــادات الاجتماعيــة، اللغــة، والأســاطير، وتؤثــر 

علــى تشــكيل الهويــة الثقافيــة للأفــراد وتفاعلهــم الاجتماعــي.

وترتبــط الأنســاق بمفــردة ثقافــة لتمييزهــا عــن الأنســاق الأخــرى 
الفلســفية والتاريخيــة والنقديــة. ونعثــر في المعاجــم والقواميــس العربيــة 
القديمــة منهــا خاصــة، في مــن مــادة )ث، ق، ف(؛ «ثقــف الشــيء 
فهــم  حــاذق  وثـقَْــفٌ  وثقَِــفٌ  ثـقَْــفٌ  ورجــل  وثقوفــة:  وثقافــا  ثقفــا 
)...( ويقــال: ثقــف الشــيء وهــو ســرعة التعلــم، وثقفنــا فــلان في 
حيــث  العزيــز: ﴿واقتلوهــم  التنزيــل  أخــذنًاه، وفي  أي  موضــع كــذا 

2003، ص.684( منظــور،  )ابــن  ثقفتموهــم.﴾« 

أمــا اصطلاحــا يعــي »مفهــوم الثقافــة قــدراً كبــيراً مــن الغمــوض، 
فطبقًــا لمــا يــراد لبعــض علمــاء الأنثروبولوجيــا فــإن الثقافــة هــي نمــط 
الســلوك الاجتماعــي. بينمــا يــرى آخــرون انهــا ليســت ســلوكا علــى 
مــن  تجــرد   – ذلــك  مــن  النقيــض  علــى   – هــي  وإنمــا  الاطــلاق، 
الســلوك. ويــرى البعــض أن الفئــوس الحجريــة والصناعــات الخزفيــة 
والرقــص، والموســيقى والموضــة، والأســلوب الإبداعــي بشــكل عــام 
هــي مكــونًات ثقافيــة. في الوقــت الي يــرى فيــه البعــض الآخــر أن 
المــاديات لا تدخــل في نطــاق الثقافــة علــى الاطــلاق« )ســاردار وفــان 
»الــكل  بأنهــا  تايلــور  إدوارد  يعرفهــا  8(، كمــا  2003، ص.  لــون 
المركــب الــذي يشــمل المعرفــة والمعتقــدات والفــن والأخــلاق والقانــون 
والعــادات وكل القــدرات والعــادات الأخــرى الــي يكتســبها الإنســان 
 Taylor, Primitive Culture,) المجتمــع«  في  عضــوا  بوصفــه 
p. 1 ,1920.). فالثقافــة »تتمتــع بفضيلــة الســماح بالاختــلاف، 
لكــن ســرعان ماشــغلت  الثقافيــة وممارســتها،  القيــم  بتنــوع  مســلمة 
الفضــاء المتــاح كلــه، فصــارت تشــرح الآن كل شــيء، وتحــدد مــاكان 
موجــودًا، وتعــرِّف  هويتنــا، وتجعــل مــن أجســادنًا »حقيقــة ملموســة« 
الأولويــة  فإعطــاء  المعــرفي،  الأســاس  الثقافــة حجــر  أصبحــت  لقــد 
الكاملــة للأفــكار والنــص المكتــوب« )بيلســي، 2017، ص.17( 
المعرفــة، والمعتقــدات،  الــذي يشــمل  المتكامــل  الــكل  تعــي »ذلــك 
والفنــون، والأخلاقيــات، والقوانــن، والأعــراف، والقــدرات الأخــرى، 
وعــادات الإنســان المكتســبة؛ بوصفــه عضــواً في المجتمــع« )ســاردار 
وفان لون، 2003، ص. 8(. فـ«الثقافة لا توجد إلا بوجود المجتمع 
ثم إن المجتمــع لا يقــوم ويبقــى إلا بالثقافــة« )تومبيســون وآخــرون، 

اعتبــار  »يمكــن  ســتروس  ليفــي  ويقــول كلــود  ص.8(،   ،1998
التــزاوج  وقواعــد  اللغــة  تتصدرهــا  رمزيــة  أنســاق  ثقافــة مجمــوع  كل 
والعلاقــات الاقتصاديــة والفــن والعلــم والديــن. كل هــذه الأنســاق 
والحقيقــة  الطبيعيــة  الحقيقــة  أوجــه  بعــض  عــن  التعبــير  الى  تهــدف 
الاجتماعيــة، وأكثــر مــن ذلــك الى التعبــير عــن العلاقــات الــي ترتبــط 

بهــا كل هاتــن الحقيقتــن بالثانيــة« )كــوش، 2007، ص.77(.

ويجــري اســتخدام كلمــة )النســق(: » كثــيراً في الخطــاب العــام 
وتبــدأ  دلالتهــا،  تشــوه  درجــة  إلى  الكتــابات  في  وتشــيع  والخــاص 
بســيطة كأن تعــى مــا كان علــى نظــام واحــد، وقــد تأتي مرادفــة لمعــى 
)البنيــة structure( كمــا في تعريــف المعجــم الوســيط، أو معــى 
ويعــرف  سوســير،  دي  مصطلــح  حســب   )system )النظــام 
معجــم Oxford الكلمــة »system« بكونهــا »مجموعــة مــن 
الأشــياء تعمــل معًــا كأجــزاء مــن آليــة أو شــبكة متصلــة، كل معقــد« 
و«مجموعــة مــن المبــادي أو الإجــراءات الــي يتــم بموجبهــا عمــل شــي 
 Oxford languages,( منظمــة«  طريقــة  أو  مخطــط  مــا، 
www.oxford languages.com). واجتهــد باحثــون 
 ،2005 )الغذامــي،  للنســق«  خــاص  مفهــوم  تصميــم  في  عــرب 
مشــروعه  في  للنســق  مفهومــه  الغذامــي  عبــدالله  ويقــدم  ص.76(، 
النقــدي، فمنحــه حمولــة دلاليــة وسمــات اصطلاحيــة خاصــة حددهــا 
»عــر وظيفتــه وليــس عــر وجــوده المجــرد، والوظيفــة النســقية لا تحــدث 
إلا في وضــع محــدد ومقيــد، وهــذا يكــون حينمــا يتعــارض نســقان أو 
نظامــان مــن أنظمــة الخطــاب أحدهمــا ظاهــر والآخــر مضمــر، ويكــون 
المضمــر نًاقضًــا ونًاســخًا للظاهــر. ويكــون ذلــك في نــص واحــد، أو 
فيمــا هــو في حكــم النــص الواحــد. ويشــترط في النــص أن يكــون 
جماليــًا، وأن يكــون جماهــيريًا، ولســنا نقصــد بالجمــالي حســب الشــرط 
النقــدي المؤسســاتي، وإنمــا الجمــالي هــو مــا اعترتــه الرعيــة الثقافيــة 

جميــلًا »)الغذامــي، 2005، ص.77(.

ومواصفــات  النســق،  مواصفــات  تظهــر  التحديــد  هــذا  ففــي 
النــص الحامــل لــه، فالنســق -تبعًــا لهــذا التحديــد- عبــارة عــن تعــارض 
نظامــن يكــون النســق الثقــافي فيــه مضمــراً ومناقضًــا للظاهــر، ويكــون 
في خطــاب جمــالي بالمعــى المباشــر للجمــال، كــون الجمــال إحــدى 
حيــل الثقافــة لتمريــر أنســاقها، فمــن خصائــص الأنســاق الثقافيــة:

بعضهــا  في  وتؤثــر  مترابطــة  الثقافيــة  الأنســاق  1-التكامــل: 
يؤثــر علــى  الديــي يمكــن أن  النســق  المثــال،  البعــض. علــى ســبيل 

والاجتماعــي. الأخلاقــي  النســق 

2-الديمومــة والتغــير: غالبــًا مــا تكــون الأنســاق الثقافيــة مســتمرة 
عــر الزمــن، لكــن يمكــن أن تتغــير بفعــل التفاعــلات الاجتماعيــة أو 

التأثــيرات الخارجيــة مثــل العولمــة.

الحيــاة  الثقافيــة كافــة جوانــب  الأنســاق  تغطــي  3-الشــمولية: 
الاجتماعيــة، مــن التفاعــلات الشــخصية إلى العلاقــات الاقتصاديــة 

والسياســية.

الأنساق الثقافية في شعر حاتم الطائي
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4-التأثــير المتبــادل: تؤثــر الأنســاق الثقافيــة علــى الأفــراد، كمــا 
خــلال  مــن  وتعديلهــا  الأنســاق  هــذه  تشــكيل  الأفــراد في  يســاهم 

وتفاعلاتهــم. ممارســاتهم 

في  اِشــتراكها  والانجليزيـّـة  العربيـّـة  اللغويـّـة  التعريفــات  ومــن 
كــون النّســق نظامــا أو تنظيمــا يشــمل اللغــة ويتعدّاهــا إلى غيرهــا 
الــي تصــل الأشــياء أو الأشــخاص أو غيرهــا مــن  مــن الشــبكات 
الكائنــات )الحارثــي، 2021، ص.4(، وبذلــك يمكــن الإشــارة إلى 
أن النســق الثقــافي هــو مجموعــة القيــم، المعايــير، والعــادات الســائدة في 
مجتمــع معــن، الــي تشــكل خلفيــة أو بنيــة ثقافيــة تســاهم في تشــكيل 
تصــورات الأفــراد وتوجهاتهــم وســلوكياتهم. حيــث يمثــل الإطــار العــام 
الــذي يُســهم في تحديــد معايــير مــا هــو مقبــول أو مرفــوض ثقافيـًـا، 
بشــكل  وترتبــط  المجتمــع.  ضمــن  للأفــراد  مشــترك  ويعمــل كمرجــع 
وثيــق بنظريــة النقــد الثقــافي، الــي تعُــى بتحليــل النصــوص مــن منظــور 
يتجــاوز البنيــة اللغويــة والجماليــة ليشــمل البنيــة الثقافيــة والاجتماعيــة. 
وتفــترض هــذه النظريــة أن الأدب والفــن ليســا معزولــن عــن ســياقهما 
الاجتماعــي والتاريخــي، بــل همــا انعــكاس لثقافــة المجتمــع بمــا تحملــه مــن 

قيــم ومعايــير وســياقات ســلطوية.
1- نسق المباهاة في شعر حاتم الطائي:

يعُــرّ  الطائــي  حــاتم  شــعر  المباهــاة في  نســق  الإضمــار في  إن 
عــن رؤيــة ثقافيــة متجــذّرة تتجــاوز الخطــاب الظاهــر، حيــث يصبــح 
فرديــة  هويــة  لتشــكيل  وســيلة  والشــجاعة  والكــرم  بالنســب  الفخــر 
ومــن  الأجيــال.  عــر  اســتمراريتها  علــى  تُحافــظ  متمايــزة،  وجماعيــة 
ثم، فــإن دراســة الإضمــار في هــذا الســياق تكشــف عــن ديناميــات 
التفاعــل الثقــافي بــن الفــرد والمجتمــع في الشــعر العــربي القــديم. وكثــيراً 
مــا تبُــى صــورة المباهــاة في شــعره علــى وصــف الأفعــال النبيلــة كإطعــام 
الضيــف، أو حمايــة المســتجير، أو التضحيــة بالنفــس. هــذه الصــور 
لا تعــي فقــط الكــرم أو الشــجاعة كقيــم فرديــة، بــل تُضمِــر وراءهــا 
خطــابًا ثقافيــًا يعُلــي مــن شــأن القبيلــة ويضعهــا في مكانــة عليــا مقارنــةً 

بالآخريــن.

ويتجلــى نســق المباهــاة في شــعر حــاتم الطائــي في قيــم الكــرم، 
المجتمــع  في  متجــذرة  قيــم  وهــي  والقيــادة.  والفخــر،  والشــجاعة، 
فكانــت  الإســلام  قبــل  العربيــة  القصيــدة  في  انعكســت  الجاهلــي، 
وســيلة لتعزيــز مكانــة الفــرد في قبيلتــه، وتناولهــا الشــعراء في أغراضهــم 
كالفخــر والمــدح والوصــف فتجلــت في أبهــى حللهــا، واعتــز بهــا أهــل 
ذكرهــا..  التاريــخ  فخلــد  وترحالهــم  حلهــم  بهــا في  وتغنـّـوا  الجاهليــة 
ويتشــكل نســق المباهــاة مــن عــدة صفــات يتحلــى بهــا الإنســان أو 
حســب ونســب، وأهمهــا صفــات الكــرم، الشــجاعة، الفخــر، وهــي 

موضوعــات وظفهــا حــاتم الطائــي في معظــم قصائــده. 

محــور التباهــي بالكــرم: يباهــي حــاتم الطائــي بكرمــه الواســع، 
بوصفــه أحــد أهــم القيــم الإنســانية المنتشــرة في العصــر الجاهلــي، فهــو 
يشــيد بــه صرحًــا شــامًخا وعرفـًـا أصيــلًا وفضيلــة أخلاقيــة، بــل يعتــره 
قصائــده  الطائــي في  حــاتم  يصــور  وعندمــا  والشــهرة  للفخــر  مبعثـًـا 

قيمــة الكــرم يســتعير لهــا صــورا مــن الواقــع ويمثــل لهــا بأجمــل الصــور 
لــه، وتضحيتــه  البيانيــة، كتقــديم الطعــام لضيوفــه بســخاء لا مثيــل 
بــكل مــا يملــك مــن أجــل إكــرام زائريــه أو عابــري الســبيل، حــى بلــغ 
بــه الأمــر المجازفــة بحياتــه لتلبيــة حاجــات مــن حولــه. لذلــك جــاوز 
الكــرم في شــعره الســخاء المــادي ليصبــح رمــزاً للشــجاعة والقــوة والنبــل 
الأخلاقــي، ممــا يعكــس التصــور الجاهلــي لشــيم الرجولــة والمــروءة. وفي 
هــذا الســياق يصــف حــاتم الطائــي مشــهد اســتقبال ضيفــه قبــل أن 
ينُــزل رحلــه وهــو يجاملــه ويضاحكــه مبدئيــا ســعادته بقدومــه، فيقــول: 

)الديــوان، 2011، ص.263(

أَضــــاحِكُ ضَيــــــــفي قبَلَ إِنزالِ رحَـــــــــلِهِ

وَيُخصِبُ عِندي وَالمحَلُّ جَديبُ

وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى

ولكنما وجــــه الكـــــريم خصـــيب

بمقدمــات  وتعجلــه  بنفســه  الشــاعر  مباهــاة  نســق  فيتجلــى 
يقــرئ ضيفــه معــراً عــن حاجتــه  الضيــف، ثم  نــزول  قبــل  الضيافــة 
الملحــة للمؤانســة فيحــل الخصــب محــل الجــدب والأنــس بــدل الوحشــة 
بنــزول الضيــف مــن رحلــه. لقــد وجّــه هــذا البيــت الاهتمــام نحــو البــذل 
والعطــاء دون حــدود، ثم جعــل مــن إكــرام الضيــف عامــلًا مــن عوامــل 
الفــرح والانتشــاء. وهــذا ممــا يعــزز مكانــة الشــاعر بــن أبنــاء القبيلــة 
ويظهــر الكــرم واجبــًا اجتماعيــًا غــير مشــروط، هــذا النســق في التعبــير 
يعكــس قيمــة الكــرم الجاهلــي حيــث يعُتــر إكــرام الضيــف فضيلــة 
الضيــف  إكــرام  إلى  فالإســراع  والمباهــاة،  للتفاخــر  ومبعثـًـا  عظيمــة 
بأفضــل مــا يملــك المــرء مــن النعــام، وأن يجــود بآخــر مــا يملــك ولــو كان 
فرســه لهــو مــن أجــلّ الخصــال وأنقــى النفــوس وأرقاهــا. وهــو موقــف 
يخــدم نســقيًا فكــرة الكــرم الفائــق، فاســتقبال الضيــوف دون انتظــار 
طلبهــم، هــو مــن أهــم القيــم الأخلاقيــة في المجتمــع العــربي القــديم، 
أمــا  المفــرط.  الكــرم  مــن باب  يعــدّ  الضيافــة  موقــف  والانتشــاء في 
موقــف الإكــرام فيعقــب فاتحتــه، وهــو مــا صوّرتــه القصيــدةُ بموقــفَ 
الضيافــة في مشــاهد التفاخــر والمباهــاة، كمــا يتضــح في البيــت الآتي: 

1981، ص.70( )الديــوان، 

وَإِنّي لَأَقري الضَيفَ قبَلَ سُؤالِهِ

وَأَطعَنَ قِدماً وَالَأسِنَّةُ تَرعُفُ

ففــي هــذا البيــت، لا ينتظــر الشــاعر أن يســأله الضيــف عــن 
الطعــام بــل يســبق طلبــه نيتــه فيوافيــه بحاجتــه المتوقعــة في الحــال، كمــا 
يعــر عــن شــجاعته في المعــارك فيجمــع بــن نقيضــن يــرى الشــاعر 
نفســه ســباقا إليهمــا وهمــا الحــرب بمــا يــدور فيهــا مــن طعــن ورمــي 
بالأســنة، والكــرم ومــا يتوجــب علــى صاحبــه أن يوفــره مــن خدمــة 
وســخاء وإيثار. ويوظف الشــاعر هذه الفضائل لترســيخ مكانته بن 

القبائــل وتأكيــد سمــوه الأخلاقــي.

د. عثمان محمد عثمان الحاج كنه  
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ويعــد كــرم الضيافــة مــن القيــم الأصيلــة في الجاهليــة، ذلــك أنّ 
قــاسٍ أو ضــارٍ،  مــكان  ينُــزل عيالــه وضيوفــه في  الكــريم لا  الرجــل 
بــل يقــدم لهــم كل مــا يمكنــه لتوفــير الراحــة والحمايــة لهــم، ويقــول: 

ص.159(  ،2011 )الديــوان، 

وَلا ينُزِلُ المرَءُ الكَريُم عِيالَهُ

وَأَضيافَهُ ما ساقَ مالًا بِضَرَّةِ

ويظُهــر حــاتم الطائــي تواضعــه واعتــداده بنفســه وتغنيــه بكرمــه 
حــى عنــد الشــدائد، فيقــول: )الديــوان، 2011، ص.263(

وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى

ولكنما وجه الكريم خصيب

بــل بابتســامة  الطعــام فحســب  بتقــديم  ليــس  فالفخــر بالكــرم 
مــن مقومــات نســق  المضيــف وبشاشــة وجهــه. وهــذا مقــوم آخــر 
التباهــي بالكــرم، يظهــر في يقينــه بأن جوهــر الكــرم هــو في حســن 
الاســتقبال وكــرم الضيافــة، ممــا يعكــس فيضًــا مــن المشــاعر الإنســانية 
الأصيلــة الــي يبديهــا الشــاعر بعيــدا عــن المصلحــة الخاصــة أو الســلوك 
الانتهــازي، حيــث ترســم علــى وجــه الضيــف بهجــة وســرورا وارتياحًــا 

يقــول الشــاعر:

وما من شيمتي شحّ وإني

أُكرم ضيفي كحُكم القوم ديي

الكــرم كمبــدأ  قيمــة  تعكــس  الشــعري كمــرآة  البيــت  يتجلــى 
محــوري في الثقافــة الجاهليــة. تتبــدى قيمــة الكــرم في البيــت مــن خــلال 
عــدة مســتويات تحليليــة: فالشــاعر يفتتــح البيــت بنفــي »الشــح«، ممــا 
يشــير إلى رفــض أي صفــة ســلبية تتعــارض مــع الكــرم، ويجعــل مــن 
الكــرم جــزءًا أصيــلًا مــن هويتــه الأخلاقيــة. الكــرم هنــا ليــس مجــرد فعــل 
اختيــاري بــل هــو »شــيمة«، أي خصلــة متجــذرة في الشــخصية تعــر 
عــن قيــم متوارثــة للإعــلان عــن الهويــة الأخلاقيــة. أمــا المســتوى الثــاني: 
تم اقــتران الكــرم بـ«حكــم القــوم« يجعــل العطــاء التزامًــا اجتماعيــًا يمليــه 
العــرف القبلــي. يشــير هــذا إلى أن الكــرم ليــس مجــرد فضيلــة فرديــة، 
بــل هــو معيــار جماعــي يشــترك فيــه أبنــاء القبيلــة، ومنــه يســتمد الفــرد 
مكانتــه والارتبــاط بالمــوروث الثقــافي، ويشــبّه الشــاعر الكــرم بالديــن، 
وهو تشــبيه يعكس مســتوى الالتزام العميق. هذا التشــبيه يعزز فكرة 
العقيــدة الاجتماعيــة،  الكــرم واجــب أخلاقــي لا ينفصــل عــن  أن 
ممــا يضفــي عليــه طابــع القداســة مــن خــلال البعــد الديــي والواجــب 
الأخلاقــي، فالكــرم في هــذا الســياق يتجــاوز العطــاء للفــرد )الضيــف( 
ليصبــح تعبــيراً عــن الحفــاظ علــى وحــدة الجماعــة وشــرفها. في المجتمــع 
الجاهلــي، كأن الكــرم شــرطاً أساســيًا للحفــاظ علــى الســمعة والمكانــة 

الاجتماعيــة والعلاقــة بــن الفــرد والجماعــة.

ويتمثــل النســق الثقــافي المضمــر في البيــت ربــط الكــرم بالواجــب 
نظــام  مــن  الفــرد كجــزء  دور  عــن  يكشــف  النســق  هــذا  القبلــي. 

اجتماعــي يلُزمــه بأن يكــون كريمـًـا لتحقيــق الانســجام الاجتماعــي. 
يصبــح الكــرم أداة للحفــاظ علــى »الشــرف الرفيــع« كمــا وصفتــه 
الثقافــة الجاهليــة، ويؤكــد أهميــة »لــزوم مــا يلــزم«، أي الالتــزام بالقواعــد 

غــير المكتوبــة الــي تحكــم العلاقــات الاجتماعيــة.

فالشاعر يؤدي دور الوسيط الثقافي الذي ينقل هذه القيم عر 
الأجيــال. فهــو لا يكتفــي بالتعبــير عــن مشــاعره أو تجربتــه الفرديــة، 
بــل يقــدم الكــرم كرســالة خالــدة. وهــذا يعكــس دور الشــعر الجاهلــي 
كوســيلة للحفــاظ علــى المــوروث الثقــافي ونقلــه. يقــول: )الديــوان، 

2011، ص.169(.

ألَُفُّ بِحِلسي الزادَ مِن دونِ صُحبَتي

وَقَد آبَ نَُجمٌ وَاستـقََلَّ نُُجومُ

ومما يعكس إيثار الشــاعر غيره على نفســه وصفه طريقة إخفاء 
الطعــام عــن أصحابــه كــي يضمــن لهــم الــزاد قبــل أن يأخــذ لنفســه. 
هــذه التضحيــة تعــر عــن الإيثــار الــذي كان سمــة بارزة في شــخصية 
حــاتم الطائــي، فهــو يحجــب الــزاد عــن نفســه لصــالح أصحابــه، عندمــا 

بــدأت النجــوم بالظهــور.

كمــا يظهــر الكــرم في الامتنــاع عــن التزاحــم علــى الطعــام حــى لو 
كان جائعًــا، حيــث يشــعر بالخجــل مــن أن يـُـرى وهــو يمــد يــده ليأخــذ 

الطعام أمام أصحابه، فيقول: )الديوان، 2011، ص.167(:

وَإِنّي لَأَستَحيِي صِحابيَ أَن يـرََوا

مَكانَ يَدي في جانِبِ الزادِ أَقرَعا 

ومــن ثم يتحــدث عــن تقصــير يــده عمــدًا عــن الطعــام عندمــا 
يكــون مــع أصحابــه وحاجاتهــم متســاوية، وذلــك خوفــًا مــن أن يتُهــم 

بالبخــل أو الأنًانيــة، )الديــوان، 2011، ص.167(:

أقَُصِّرُ كَفّي أَن تنَالَ أَكُفَّهُم

إِذا نَحنُ أَهوَينا وَحاجاتنُا مَعا

محــور المباهــاة بالشــجاعة والقــوة: عندمــا جــاوَرَ حــاتُم طيــيْءٍ في 
جَدِيلـَـةَ  بــَـنْ  الجاهِلِيـّـة  الفَســادِ في  حَــرْبُ  الفَســادِ - وكانــتْ  زَمَــن 
والغـَـوْث - بـَـيِ زياد بــن عبــد الله مِــن بــي عَبْــس، أَحْسَــنُوا جِــوارَه، 

2011، ص.139( )الديــوان،  فيهــم:  فقــال 

لَعَمرُكَ ما أَضاعَ بنَو زِيادٍ

ذِمارَ أبَيهِمِ فيمَن يُضيعُ

بنَو جِنِّيَّةٍ وَلَدَت سُــــــيوفاً

صَوارمَِ كُلَّها ذكََــرٌ صَنيعُ

الأنساق الثقافية في شعر حاتم الطائي
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القســم في »لَعَمــرُكَ« يعطــي انطباعًــا قــوياًّ عــن مــدى تأكيــد 
الشــاعر على فخره ببي زياد. فهو يفخر بأفعال الســيوف الصوارم، 
في دلالــة علــى الشــجاعة والإقــدام، وهــو مــا يعكــس ثقافــة الفروســية. 
مســتخدمًا الاســتعارة في تصويــر المواليــد بالســيوف وكلهــا ذكــور ممــا 
يضفــي عليهــا القــوة. وتصويرهــا بأنهــا مــن نســل »جنيـّـة« يضفــي 
، مما يجعل منها رمزاً للهيمنة والقوة الي ترُهب  عليها طابعًا أسطورياًّ
المؤســس  إلى الأب  الإشــارة  مــن  الأبيــات  والانتقــال في  الأعــداء. 
)زياد( إلى أبنائــه يعكــس مفهومًــا جوهــريًا في الثقافــة الجاهليــة، وهــو 
توريــث القيــم والمبــادئ عــر الأجيــال. ليؤكــد أن هــذه القيــم ليســت 

مؤقتــة أو مرتبطــة بشــخص واحــد، بــل هــي دائمــة ومتوارثــة.

وحمايتــه،  والدهــم  شــرف  زياد  بــي  بحفــظ  يفتخــر  فالشــاعر 
والتزامهــم بالقيــم والمبــادئ الــي ورثوهــا عــن آبائهــم. وهــو مــا يــدل 
القــوم  مفخــرة  بوصفــه  بــه  والاعتــزاز  المــوروث  قيمــة  إعــلاء  علــى 
ومكســبًا للقبيلــة. وهــذا مثــال بليــغ يشــيد بالقــوة والشــجاعة ويباهــي 
بهــا. كمــا يظهــر نســق المفاخــرة بالشــجاعة والصلابــة في مواجهــة 

ص.70(  ،1981 )الديــوان،  قولــه:  في  الأعــداء 

وَإِنيَّ أَرمي بِالعَداوَةِ أَهلَها

وَإِنيَّ بِالَأعداءِ لا أتَـنََكَّفُ 

في هــذا البيــت، يعــر الشــاعر عــن اســتعداده لتحمــل العــداوة 
تــردد، وهــو مــا يعكــس قيمــة الشــجاعة بوصفهــا  والخصومــة دون 
قيمــة مركزيــة في المجتمــع الجاهلــي. ويفتخــر الشــاعر بإقدامــه علــى 
القبيلــة،  القتاليــة في  الفخــر بالقــوة والمكانــة  ممــا يظهــر  التحــديات 
فيتباهــى بشــجاعته وفروســيته، قائــلا: )ديــوان، 2011، ص.159(

لَمّا رأَيَتُ الناسَ هَرَّت كِلابـهُُم

ضَرَبتُ بِسَيفي ساقَ أَفـعَْى فَخَرَّتِ

فـقَُلتُ لِأَصباهٍ صِغارٍ وَنِسوَةٍ

بِشَهــــباءَ مِن ليَلِ اليمــــــــانن قـَـــرَّتِ

عَلَيكُم مِنَ الشَطَّنِ كُلَّ وَريَِّةٍ

إِذا النارُ مَسَّت جــــــانبَِيها اِرمَعَلَّتِ

في هــذا المشــهد الحكائــي يصــف الشــاعر موقفًــا شــجاعًا يتمثــل 
في إقدامــه علــى مواجهــة الأعــداء وصــدّ المخاطــر قبــل أن يســتفيق 
عــن  بســيفه كنايــة  الأفعــى  ســاق  بقطــع  ذلــك  عــن  فعــر  النــاس، 
الســرعة والدقــة في إصابــة الهــدف كنايــة عــن التهديــد أو العــدو وهــو 
تعبــير بليــغ عــن شــيمة النبــل والشــجاعة والحنكــة في حمايــة قبيلتــه 
مــن مباغتــة الأعــداء لذلــك صــوّر الشــاعر نفســه حاميـًـا للضعفــاء 
مــن النســاء والأطفــال يبــث في نفوســهم الطمأنينــة والأمــان وهــم في 
مقــام فــزع وخــوف، فيجلــي الظلمــة عــن المــكان بإشــعال النــار ويزيــل 
بكلماتــه الخــوف عــن القلــوب. وهــو مــا يعكــس أهميــة قيمــة الشــجاعة 

والإقــدام في إعــلاء شــأن الشــاعر في قومــه وتمجيــد ذكــره والاقتــداء 
بأفعالــه في كل الأزمنــة والأمكنــة. 

ويبــدي الشــاعر قــدرا مــن الحيــاء والحــذر مِــنْ النــاس أن يتنبهــوا 
إلى جوعــه واشــتهاء ممــا يــرز فضيلــة الحيــاء والعفــة في التعامــل مــع 
الحالكــة  الليــالي  في  لقبيلتــه  ونصرتــه  صــره  عــن  فضــلًا  الآخريــن، 

2011، ص.169( )الديــوان،  فيقــول:  القاســية.  والظــروف 

وَما كانَ بي ما كانَ، وَاللَيلُ مِلبَسٌ

رِواقٌ لَهُ فَوقَ الِإكامِ بََهيمُ

ففي هذا البيت يكرر الشاعر كلمة »الليل« وينعته بـ«ملبس« 
و«بهيــم« ليعــر عــن حجــم المصاعــب الــي يتحملهــا وقســوة الظــروف 
الــي عليــه أن يتحداهــا في تلــك الليلــة المظلمــة حيــث تصعــب الرؤيــة 
فيجعــل الظــلام الحالــك مهمــة الحمايــة صعبــة. حينئــذ ينــري الشــاعر 
لهــا شــجاعا جلــدا لا يثنيــه شــيء عــن التصــدي للعــدو والتنكيــل بــه. 

يتضح نســق المفاخرة في الأبيات الي تتناول مراســم الاســتعداد 
للقتــال والقــدرة علــى مجابهــة الصعــوبات، فيقــول: )الديــوان، 2011، 

ص.177(.

فإَِذا ما مَرَرتَ في مُسبَطِرٍّ

فاَِجََمحِ الخيَلَ مِثلَ جََمحِ الكِعابِ

فأســلوب الشــرط يقتضــي مــن الحــارث أن يعجــل بجمــع الخيــل 
عنــد مــروره بشــدة اســتعدادا للقتــال كمــا تثــب الخيــل مســتنفرة في 
الحــرب، وهــو مــا يعكــس قيمــة الشــجاعة وأهميــة الأخــذ بالأســباب 
في عــرف أهــل الجاهليــة، ثم يســتذكر الشــاعر عندمــا كانــوا يقيمــون 
وليمــة مــن الصيــد، في جــو مفعــم بمشــاعر الاعتــزاز والفخــر وبالقــدرة 

علــى توفــير المــوارد: )الديــوان، 2011، ص.173(.

ليَاليَ نُُمشي بَنَ جَوٍّ وَمِسطَحٍ

نَشاوى لنَا مِن كُلِّ سائِمَةٍ جُزُر

وممــا يعكــس مشــاعر الفخــر بالقــوة والقــدرة علــى الصيــد وتقــديم 
الولائــم، وهــي قيمــة بارز في المجتمــع الجاهلــي، مــا تضمنــه البيــت مــن 
أحــداث حقيقيــة رواهــا الشــاعر مــن شــأنها أن ترفــع مكانــة القــوي 

والشــجاع وتجعلــه مصــدر فخــر لقومــه.

ويتمــى الشــاعر لــو أن خصمــه فقــد أنفــه تمامًــا ذلــك أنًّا الأنــف 
في الثقافــة الجاهليــة يعــدّ رمــزا للشــرف والكرامــة. ففــي مفاخــرة بــن 
الشــاعر وســعد بــن حارثــة تفطــن إلى أن القــوم »أرادوا أن يفضحــوه 
كمــا فُضــح عامــر بــن جويــن قبلــه، فوثبــوا إليــه فتنــاول ســعد بــن 
حارثــة بــن لام حاتمـًـا، فأهــوى لــه حــاتم بالســيف فأطــار أرنبــة أنفــه، 
ووقــع الشــر حــى تحاجزوا«)زيــدان، 2017، ص70(، وهــو مــا عــر 
عنــه حــاتم الطائــي في البيــت المــوالي: )الديــوان، 2011، ص.245(

د. عثمان محمد عثمان الحاج كنه  
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وَدِدتُ وَبيَتِ اللَهَِ لَو أَنَّ أنَفَهُ

هَواءٌ، فَما مَتَّ المخُاطَ عَنِ العَظمِ

إنّ فقــدان الأنــف في عــادات العــرب القديمــة، يعــادل فقــدان 
وثيقًــا  ارتباطـًـا  مرتبطــة  وحياتــه  الفــرد  فمكانــة  والكرامــة،  الشــرف 
قبــل مجــيء  العربيــة  القبائــل  ثقــافي متجــذر في  بشــرفه. وهــو نســق 

الإســلام.

وإذا كانــت الشــجاعة لا تقــاس بمــا يملــك الإنســان مــن ثــروة فــإنّ 
الكــرم لا يحتكــم إلى المــال ولا ينفيــه الفقــر. فممــا روتــه نــوار امــرأة 
حــاتم عــن أيام الجــدب قالــت: أصابتنــا ســنة اقشــعرَّت لهــا الأرض 
واغــرَّ أفــق الســماء، وضــرب الجــوع أطنابــه حــى بتنــا بالهــلاك، فبقينــا 
الليــل علــى هــذا الحــال والمــوت يتهــددنًا ويتهــدد أولادنًا، فقــام حــاتم 
إلى الولديــن، وقمــت أنًا إلى الابنــة ومــا ســكتوا إلاَّ بعــد هــدأة مــن 
الليــل، وأقبــل يعللــي بالحديــث فعرفــت مــا يريــد فتناومــت، فلمــا إســود 
الدجــى إذا بصــوت قــد سمــع ويــد حركــت البــاب فقــال: مــن هــذا؟ 
قالــت: جارتــك فلانــة أتيتــك مــن عنــد صبيــة يتعــاوون كالــذئًاب فمــا 
وجــدت ســندًا ســواك يا أبا عــدي، فقــال: علــيَّ بهــم، فأقبلــت المــرأة 
تحمــل اثنــن ويمشــي وراءهــا أربعــة كأنهــا نعامــة حولهــا رئًالهــا، فقــام 
إلى فرســه فنحــره،... فأصبحنــا ومــا علــى الأرض مــن الفــرس إلا 
عظــم وحافــر )زيــدان،2017 ، ص.74(، فأنشــد يقــول: )ديــوان، 

2011، ص.181(

مهلًا نوار، أقلِّي اللَّوم والعذلا

ولا تقــــــــــولي لشيء فـــات: ما فعـــــــــلا

ولا تقولي لمال كــنت مهلكــــــه:

مهلًا، وإن كنتُ أعطي الجــنَّ والخبََلا

ويســتدل الشــاعر في هــذه الأبيــات علــى نســق المباهــاة بشــيمة 
الكــرم بمــا يعارضــه مــن ذم البخيــل بعــد موتــه، ويتجلــى هــذا التباهــي 
في عــدة نقــاط منهــا قولــه: »مهــلًا نــوار، أقلـِّـي اللَّــوم والعــذلا / ولا 
تقولي لشــيء فات: ما فعلا«. إذ يعتدّ الشــاعر بفلســفته الخاصة في 
الحيــاة، زوجتــه بالكــفّ عــن اللــوم والنقــد.  وحجتــه في ذلــك رفضــه 
الشــعور بالنــدم علــى مــا فــات مــن أفعالــه، ثم يتباهــى بأنــه يعطــي المــال 
بســخاء حــى ولــو كان يعطــى »الجــنَّ والخبَـَـلا«، ممــا يعــزز صورتــه 
كرجــل كــريم لا يهتــم بمقــدار مــا ينُفــق، مــا دام يعطــي بــدون حــدود. 

ويقــول: )ديــوان، 2011، ص.181(

إن البخيل إذا ما مات يتبـــــــعه

سوءُ الثــناء، ويحوي الـــــوارثُ الإبـــــلا

يَسعى الفَتى وَحِِمامُ الموَتِ يدُركُِهُ

وكَُـــلُّ يـَـــــومٍ يـُــــدَنّي لِلفَــــــــتى الَأجَـــــــــــــلا

إِنّي لَأَعلَمُ أَنّي سَوفَ يدُركُِــــــي

يَومــــي وَأُصبــــــحُِ عَن دُنيايَ مُشتَغِــــــــلا

ويضيــف قائــلا: »إن البخيــل إذا مــا مــات يتبعــه / ســوءُ الثنــاء، 
ويحــوي الــوارثُ الإبــلا«. فالشــاعر يبــدو متباهيــا باختلافــه عــن غــيره 
ممــن اختــاروا البخــل فلحقهــم ذم النــاس بعــد المــوت. وأنّ مــا هــو عليــه 
مــن كــرم وبــذل، لــن يكــون جــزاؤه إلا الثنــاء والإطــراء وفي ذلــك حجــة 

دامغــة لإقنــاع الزوجــة ودليــل قاطــع علــى اعتــزازه بكرمــه المفــرط.

بالقــدر  والرضــا  الإيمــان  إلى  المــوالي  البيــت  في  الشــعر  وينتقــل 
ــوتِ يدُركُِــهُ / وكَُلُّ يـَـومٍ 

َ
المتربــص بــه قائــلا: ثم »يَســعى الفَــى وَحِمــامُ الم

يـُـدَنّي للِفَــى الَأجَــلا«. وفي ذلــك اعــتراف بأنّ أجــل الإنســان آت 
وأن مصــيره الفنــاء. كمــا يظهــر التباهــي في بمواجهــة الشــاعر للمــوت 
بثقــة وهــدوء، حيــث اســتقر في ذهنــه أن المــوت قريــب ولكنــه لا 
يهابه ويســتلزم إقراره بحتمية الموت، في قوله: »إِنّي لَأَعلَمُ أَنّي سَــوفَ 
يدُركُِــي / يوَمــي وَأُصبِــحُ عَــن دُنيــايَ مُشــتَغِلا«، اســتعداده لمواجهــة، 
مصــيره المحتــوم، ممــا يظُهــر قــدرا مــن رجاحــة عقلــه وتســليمه بالفنــاء، 

وهــو مــا يعكــس سمــوًا في النفــس وقــوة لا تتزعــزع.

إنّ نســق المباهــاة في شــعر حــاتم الطائــي لا يتمثــل في الكــرم 
فحســب، بــل أيضًــا في اعتــزاز الشــاعر بفلســفته تجــاه الحيــاة والمــوت، 
أفعالــه  الوشــيكة عــر  النهايــة  مــن  الخــوف  وفي قدرتــه علــى تجــاوز 

النبيلــة، الــي تجعــل منــه شــخصية خالــدة في الذاكــرة الجمعيــة.

محــور التفاخــر بالنســب والمجــد العائلــي: ومــن الســمات البــارزة 
في الشــعر العــربي القــديم مــا عــر عنــه الشــاعر معتــدًا بأفعــال قبيلتــه 
بذكــر  وقبائلهــم  أنفســهم  يمجــدون  الشــعراء  حيــث كان  وقيمهــا، 
إنجازاتهــم وقيمهــم الأخلاقيــة. يقــول حــاتم في غــرض الفخــر بنســبه: 

2011، ص.223( )ديــوان، 

أنا المفيد حاتم بن سعد

أعطي الجزيل وأفي بالعـــهد

أورثي المجــــــد بناة المجـد

أبي وجدي حشرج ذو وقد

والفخــر  بالنســب  التباهــي  نســق  البيــت  هــذا  في  ويتجلــى 
معــززاً  أبيــه وجــده،  مــن  مــوروث  المجــد  أن  فيذكــر حــاتم  بالجــدود. 
مكانتــه الاجتماعيــة بفخــره بنســبه العريــق. ممــا يعكــس الأهميــة الــي 
كانــت توليهــا القبيلــة للنســب الشــريف، والــذي كان يعُتــر معيــاراً 
يــرى  رئيسًــا للمكانــة الرفيعــة والاحــترام في المجتمــع الجاهلــي. كمــا 
الشــاعر أن الجــود والكــرم لا ينفصــلان عــن الانتمــاء القبلــي الأصيــل، 

فيســتخدم هــذا الفخــر أســلوبا لتعزيــز مكانتــه بــن قومــه.

ولا يتوانَّى الشاعر في مدح نساء القبيلة:

الأنساق الثقافية في شعر حاتم الطائي
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وَجارتَـهُُم حَصانٌ ما تـزَُنّّى

وَطاعِمَةُ الشِتاءِ فَما تََجوعُ

قيــم عليــا في  فهــو يصفهــن بالعفــة والكرامــة والقناعــة. وهــي 
المجتمــع الجاهلــي. كلمــة »حصــان« تشــير إلى المــرأة العفيفــة المحصنــة، 
بأنهــا »طاعمــة  أمــا وصفهــا  شــرفها.  يعيــب  مــا  ترتكــب  والــي لا 
الشــتاء«، فيعــي أنهــا مصــدر عطــاء وكــرم، حــى في وقــت الشــدة، 
أي فصــل الشــتاء الــذي يرتبــط بالقســوة والجــوع. فهــو لا يكتفــي 
بالحديــث عــن نفســه أو رجــالات القبيلــة، بــل يعمّــم الحديــث ليشــمل 
النســاء أيضًــا، ممــا يعكــس أهميــة دور المــرأة في المجتمــع الجاهلــي. إنهــن 
شــريكات في تعزيــز مكانــة القبيلــة، ســواء مــن خــلال الحفــاظ علــى 

الشــرف أو تقــديم الكــرم.

الخصــال  بتلــك  تمســكًا كبــيراً،  شــعره  في  حــاتم  يظهــر  كمــا 
وعــدم التنــازل عنهــا ولا ســيما الكــرم، حــى لــو نًاقــض وتلــك فضيلــة 
تحســب لــه، إلا أن الإفــراط في التمســك بهــا دون قــد يــؤدي إلى 
عــدم التكيــف مــع الظــروف المتغــيرة في بعــض الحــالات، فقــد يكــون 
مــن الضــروري التخلــي عــن بعــض القيــم لتحقيــق بعــض الغــايات أو 
المــآرب ومواجهــة بعــض التحــديات الــي تقتضــي المراوغــة والخــداع. 

ولكــنّ صفــة الكــرم الــي يتميــز بهــا أهــل القبيلــة لا تنحصــر في 
فصــل مــن فصــول الســنة الــي يكثــر فيــه الحصــاد والرعــي والــدفء 
ويعــود  أيضــا.  القاســية  الشــتاء  أوقــات  في  وإنمــا  الطعــام،  ويتوفــر 
الشــاعر في البيــت المــوالي فيباهــي بخصــال حميــدة أخــرى هــي العفــة 

والكــرم قائــلا:

شَرى وُدّي وَتَكرمَِتي جََميع

لِِآخِرِ غالِبٍ أبََداً ربَيعُ

فــكل مــن يطلــب ودّه أو كرمــه لــن يخذلــه أبــدًا. وفي هــذا تأكيــد 
علــى جانــب آخــر مــن الكــرم الــذي يبُاهــي بهــا الشــاعر، معتــراً أنهــا 
المرتبطــة بالنســب  الأساســية  القيــم  فالبيــت يمجــد  تتغــير.  قيمــة لا 
الشــريف، مثــل الكــرم المطلــق والــود، اللــذان يعــدان مــن رمــوز النبــل 
الــي كان يقُــدّر بهــا الفــرد في المجتمــع القبلــي العــربي. التفاخــر هنــا يأتي 
مــن تقــديم الســخاء كقيمــة أساســية في هويــة الشــاعر وأخــلاق قبيلتــه

2- نسق الرفض والتفاوت الطبقي:

يبــدي حــاتم الطائــي رفضــه للفــوارق الاجتماعيــة وتأكيــده علــى 
الفقــر،  أو  الثــراء  عامــل  عــن  النظــر  بغــض  والكرامــة  المســاواة  قيــم 
فيعــر عــن رفضــه الصريــح للتفــاوت الطبقــي مــن خــلال تضحيتــه، 
وإيثــاره وتحمــل الأعبــاء والمســؤوليات عــن الآخريــن مــن دون انتظــار 
كلمــة شــكر أو جــزاء مقابــل أفعالــه، فالتضحيــة المســتمرة قــد تــؤدي 
ممــا يضعــه في موقــف يمكــن  الفــرد جســديًا ونفســيًا  اســتنزاف  إلى 
أن يســتغله الآخــرون، علــى الرغــم مــن أن هــذا النســق يظهــر نبــل 

أخلاقــه، فيقــول: )الديــوان، 2011، ص.77(

أبَيتُ خََميصَ البَطنِ مُضطَمِرَ الَحشى

حَياءً أَخافُ الذَمَّ أَن أتََضَلَّعا

إذ يخشــى أن يتُهــم بالبخــل إذا تنــاول الطعــام أمــام ضيوفــه. وممــا 
يعمــق فكــرة المســاواة بــن النــاس عنــد الشــاعر وعــدم التفريــق بينهــم 
بنــاءً علــى طبقاتهــم الاجتماعيــة، تمــرده علــى ظاهــرة الكيــل بمكيالــن 
مســتوياتهم  ضيوفــه كيفمــا كانــت  بإكــرام  الاجتماعــي  والتمييــز 
الاجتماعيــة وظروفهــم الماديــة. ولا يتنــزل ذلــك في خوفــه علــى سمعتــه 
في  التضحيــة  قيمــة  لتجــذر  وإنمــا  فحســب  النــاس  عنــد  ومكانتــه 
أخلاقــه، ممــا يدفعــه دون وعــي منــه إلى إيثــار غــيره عــن نفســه وتقــديم 

مصلحــة الآخريــن علــى حســاب حاجاتــه الشــخصية.

محــور رفــض الفــوارق الطبقيــة: لم يكــن يفــرق الشــاعر بــن فقــير 
وغــي ممــا يعكــس محاولتــه تخطــّي الفــروق الاجتماعيــة القائمــة قولــه:

وَإِني لحََسّانُ العَديدِ لَمُجتَدٍ
إِذا نَسَبوا أَحسابهَُ لِذَوِي العُلا

ففــي هــذا البيــت يــرز الشــاعر خصلــة أخــرى تتمثــل في عــد 
اســتغلال مكانتــه الاجتماعيــة للتفريــق بــن النــاس بــل لتعزيــز دوره 
كمعــن ومســاعد للجميــع، بغــض النظــر عــن خلفيتهــم الاجتماعيــة 
فرغــم كرمــه المفــرط، إلا أن نســقًا مضمــراً يتعلــق بالتفــوق الطبقــي 
والســلطة الاجتماعيــة ينشــأ مــن ذلــك الكــرم ويفــرض نفســه، ممــا 
يعــزز فكــرة التفــاوت الطبقــي بــن مــن يملــك القــدرة علــى العطــاء ومــن 

يحتــاج إليــه حيــث يقــول:

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعنْ

برأي لبــيبٍ أو نصــيحـــةِ حــــــازمِ

ولم أستشر نفسي لِآراءٍ بئيسةٍ

ولا كنت في قومي سوى المتقدّمِ

ويعــد الفخــر نســقًا ظاهــراً في شــعر الطائــي تعــر عنــه شــبكة 
العلاقــات الوطيــدة بــن أفــراد القبيلــة ومــا يترتــب عنهــا مــن تقــديم 
المشــورة علــى الــرأي الفــردي. إلا أنّ نســقًا مضمــرا يأبى أن يخفيــه 
ردّ  أحــد في  المجــد  إلى  يســبقه  فــتراه لا  الجــدّ  يجــدّ  عندمــا  الشــاعر 
العــدوان تمامــا مثــل إكــرام ضيفــه. ففــي إطــار الفخــر بالقبيلــة يعــر 
الشــاعر عــن قيمــة العلاقــات العائليــة أيضًــا، فيتفاخــر بشــهامة ابــن 
عمــه وإقدامــه عندمــا قضــى بطعنــة مــن ســيفه علــى خصمــه، فيقــول: 

ص.245(     ،2011 )الديــوان، 

هِ وَلَكِنَّما لاقاهُ سَيفُ اِبنِ عَمِّ

فأََبَّ وَمَرَّ السَيفُ مِنهُ عَلى الَخطمِ

ونتيجــة ترابــط العلاقــات بــن أفــراد القبيلــة والعائلــة وتشــابك 
المصــالح تعــززت ظاهــرة الحميــة والثــأر وكان الفخــر بالقرابــة عامــلًا 

د. عثمان محمد عثمان الحاج كنه  
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انتخــاء علــى غــرار مــا فعــل ابــن العــم في المعركــة ترجــم قيمــة التضامــن 
والنخــوة والفــداء تماســك القبيلــي.

كمــا يعــر الشــاعر عــن رفضــه للأعــراف القبليــة الــي تفــرض 
علــى الفــرد ســلوكيات معينــة خشــية أن يلحــق بــه العــار والــذم، كمــا 

يترفــع عــن شــهواته فيقــول: )الديــوان، 2011، ص.168(

لَقَد كُنتُ أَطوي البَطنَ، وَالزادُ يُشتَهى

مََخافَةَ يَوماً أَن يقُالَ: لئَيمُ

   فهــو يظهــر امتناعــه عــن الأكل رغــم جوعــه الشــديد ووفــرة 
الــزاد حفظــا لمــاء الوجــه، فكيــف يجــوز لكــريم مقــدام أن يظهــر ضعفــه 
وفقــره وحاجتــه للنــاس، بــل يكتــم رغباتــه مخافــة أن ينعــت بالبخــل 
قــد يلحــق بالشــاعر مــن  واللــؤم. إنّ الحيــاء والخــوف، والحــذر ممــا 
ومبالغتــه في  الصفــات  بتلــك  عوامــل تمســكه  مــن  ومنقصــة  مذمــة 
التحلــي بهــا وفيهــا يجــد مــررات صنيعــه؛ فهــو يتحمــل الجــوع ليــلًا 
كيــلا يقُــال عنــه أنــه لئيــم، لذلــك كان الشــاعر يرفــض أي ســلوك قــد 

يفُســر علــى هــذا النحــو.

في  موقعــه  علــى  حرصــه  الشــاعر  تــراود  الــي  المخــاوف  ومــن 
القبيلــة، لذلــك أورد كلمــة »مخافــة« بمعــى الحــذر مــن أن يوصــف بـــ 
»اللــؤم« وليــس مجــرد خــوف مــن الــذم، بــل هــو في واقــع الأمــر حــرص 
أقوالــه  وتتخــذ  قــدوة حســنة  فيهــا  يمثــل  الــي  لقبيلتــه  انتمائــه  علــى 
وأعمالــه رمــزا للفتــوة العربيــة. ومــا الكــرم إلا سمــة مــن سماتهــا وعنصــرا 
عنــه  عــرت  الــذي  المضمــر  الثقــافي  النســق  ارتبــط  لذلــك  مشــكلا 
القصيــدة بالخــوف مــن الانســلاخ عــن الهويــة وعــدم تخليــد اسمــه واســم 
قبيلتــه. وفي ذلــك يقــول حــاتم متمســكًا بتلــك الصفــات الكريمــة؛ 
الكــرم والبــذل والعطــاء بغــض النظــر عــن الظــروف الــي ألمــت بــه: 

ص.190(:  ،2011 )الديــوان، 

فــــما زادَنـــــا بََأواً عــــلى ذي قـــرابـــةٍ

غِنانا ولا أزرى بَأحسابنِا الفقرُ

فقدما عصيت العاذلات وسُلطت

على مُطفى مالي أناملي العشـرُ

ويؤكــد رفضــه التخلــي عــن كــرم أخلاقــه، وشــدة تمســكه بهــا، 
مــا قــد يــؤدي إلى رفــض التكيــف مــع الظــروف المتغــيرة فيظهــر نوعًــا 
مــن الجمــود والعنــاد الــذي يطبــع شــخصيته. لذلــك يميــل إلى تخطــي 
الأعــراف الــي تقيــّد كرامــة الفــرد وتفــرض عليــه التمســك بالكــرم حــى 
لــو كان ذلــك علــى حســاب احتياجاتــه الشــخصية. هــذا النســق 
ــا علــى الضغــوط الاجتماعيــة المفرطــة الــي تقيــد  يعكــس تمــردًا داخليً
الفــرد وتحــول دون ممارســة اتجاهاتــه وميولــه. فرفــض حــاتم اعتبــار الفقــر 
مــن أســباب الوضاعــة والمهانــة يؤثــر علــى مكانــة الفــرد في القبيلــة، 
يعــى أنّ الكرامــة والنســب لا يتأثــران بالحالــة الماليــة. لذلــك يعــر 
هــذا النســق عــن رفــض فكــرة أن الفقــر قــد يضعــف قيــم الكــرم أو 

يؤثــر علــى مكانــة الفــرد الاجتماعيــة ويجــد مــرراً لــه في تحــدي حــاتم 
الطائــي لتلــك الأعــراف الباليــة ويرســخ مفهومًــا بديــلا لمفهــوم الفقــر 
يعتمــد علــى القيــم الأخلاقيــة والمســاواة. يقــول: )الديــوان،2011، 

ص.226(:

فلا الجود يفُي المال قبل فنائه

ولا البخل في مال الشحيح يزيدُ

يؤكــد الشــاعر مــن خــلال هــذه القابلــة، مــا يــرر عقيدتــه وقناعتــه 
بأن الكــرم لا يــؤدي إلى فنــاء المــال قبــل أوانــه، وأن البخــل لا يــؤدي 
إلى زيادة المــال. هــذا النســق الثقــافي القــديم يعلــي مــن شــأن الكــرم 
ويعتــر أنــه لا ينقــص بإنفــاق الكــريم، وأنّ البخــل لا يثــري الأغنيــاء. 
هــذه الفكــرة تحيــل علــى معتقــد راســخ في الثقافــة العربيــة وهــو أن 
الــرزق مكتــوب ومحــدد، وأن التصرفــات البشــرية مــن بخــل أو جــود 
ــدَر الــرزق. لذلــك بــى الشــاعر موقفــه علــى  لا تؤثــر جوهــريًا علــى قَ

ادعــاء ســابق يرفضــه بقــوة كمــا في البيــت الآتي:

أَماوِيُّ إِمّا مانِعٌ فَمُبـنٌََّ

وَإِمّا عَطاءٌ لا يـنَُهنِهُهُ الزَجرُ

إنّ الإفــراط في الكــرم قــد يــؤدي إلى اســتنزاف المــوارد الشــخصية 
وإهمــال الاحتياجــات الأساســية للفــرد وعائلتــه. ولكــن الاحتياجــات 
الشــخصية والمجتمعيــة العشــوائية وغــير الراشــدة كثــيرا مــا تــؤدي بالفــرد 
يعــر  مــن الآخريــن.  إلى مواقــف محرجــة يجعلــه عُرضــة للاســتغلال 
الشــاعر ببلاغــة عــن فلســفة تــوازن القــرار، حيــث لا يكــون الكــرم 
ضعفًــا، ولا يكــون المنــع جــوراً، بــل إن كلا الموقفــن يتُخــذان بوعــي 

وحكمــة. 

ويخر حاتم الطائي عن معاملته ضيفه قائلا:

وَلا أُزَرِّفُ ضَيفي إِن تَأََوَّبَي

وَلا أُداني لَهُ ما ليَسَ بِالداني

يرفــض الشــاعر فكــرة تقــديم معاملــة أو ضيافــة تختلــف باختــلاف 
طبقــة الضيــف. فكلمــة »ولا أداني لــه مــا ليــس بالــداني« تعكــس أن 
حــاتم الطائــي لا يقلــل مــن شــأن ضيفــه ولا يعاملــه بأقــل ممــا يســتحق، 
بغــض النظــر عــن خلفيتــه الاجتماعيــة.، فهــو لا يقــدم لضيوفــه مــا 
هــو قليــل أو غــير مناســب لهــم ولا يتأخــر عــن خدمتهــم، وإنمــا يبــذل 
كل مــا يليــق بمقامهــم احتفــاء بهــم وإرضــاء لذاتــه ولنزعتــه الإنســانية 
نحــو العدالــة الاجتماعيــة. لكــن الشــاعر لا يصــرح بأثــر صنيعــه في 
النفــوس ولا مآلــه عنــد الأقــوام الأخــرى الــي تفــد منهــا الضيــوف أو 

ترحــل إليهــا مــن مــدح وإشــادة بــه وبقبيلتــه.  

محور رفض الأعراف القبلية: ويتجلى الرفض في شعره من خلال 
الانتقاد الذي يوجه إليه بسبب كرمه الزائد، فيرفض الأعراف 

القبلية الي تقلل من قيمة الفرد قائلا:

الأنساق الثقافية في شعر حاتم الطائي
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فَقِدماً عَصَيتُ العاذِلاتِ وَسُلِّطَت

عَلى مُصطَفى مالي أَنامِلِيَ العَشرُ

مــن  قــد تأتي  الــي  للانتقــادات  الانصيــاع  رفضــه  عــن  ومعــربًا 
يعلــو علــى كل  يــرى أن كرمــه  العــاذلات، حيــث  مــن  أو  المجتمــع 
ذلــك، وهنــا يظهــر نســق التمــرد ضــد القيــود الوضعيــة الــي تحــاول 
تقليــص قيــم الفــرد أو إجبــاره علــى التراجــع عــن مبادئــه، فهــو يفعــل 
مــا يــراه صــوابًا، ممــا يعكــس فهمًــا عميقًــا للإيثــار متجاهــلًا اللــوم 
الانتقــادات  مواجهــة  علــى  بالإصــرار  مفتخــراً  والعــذل،  والعتــاب 
)عصيــان العــاذلات(، ورافضًــا كل مــا يمكــن أن يـُـؤدي إلى التمــادي 
في الســلوكيات غــير المتوازنــة، كالإفــراط في الكــرم أو عــدم التفكــير في 
ــاء هــو الــذي يســاعد الشــخص علــى تصحيــح  العواقــب فالنقــد البنّ

مســاره والتفكــير بواقعيــة في كيفيــة إدارة شــؤونه الحياتيــة.

إنّ نســق الرفــض قائــم في هــذا الســياق علــى اعتبــار الكــرم عــادة 
متأصلــة فيــه وفي كل إنســان كــريم وأصيــل. لأنــه يــراه جــزءا لا ينفصــل 
عــن طبيعــة الكــرام والشــرفاء وعــادة لا يســتطيع التخلــي عنهــا، حيــث 

يقول )الديوان، 2011، ص.172(

ا تلِكَ عادَةٌ فـقَُلتُ دَعيي إِنُمَّ

لِكُلِّ كَريٍم عادَةٌ يَستَعيدُها

يبــدأ البيــت بصيغــة أمــر: »دَعيــي«، وهــي تعبــير عــن رفــض 
التدخــل في ســلوكه أو محــاولات منعــه عــن فعلــه، خاصــة إذا كان 
متعلقًــا بقيمــة نبيلــة مثــل الكــرم. كلمــة »دَعيــي« توحــي بالإصــرار 
والعزيمــة، وكأن المتكلــم يطلــب بوضــوح ألا تثُنيــه محــاولات الآخريــن 

عــن العطــاء.

إذ يعتــر تمســك الشــاعر بالعــادات القبليــة ومــكارم الأخلاقيــة 
الجاهليــة خاصــةً تلــك المرتبطــة بالكــرم، مــن دواعــي التفاخــر بالــذات 
والنســب والاعتــزاز بمكانتــه الاجتماعيــة، أي أن هــذه العــادة متأصلــة 
ومتجذرة. ويعزز فكرة أن الإنسان الكريم لا يستطيع الانفصال عن 
هــذه الخصلــة، ممــا يجعــل مــن رفــض التخلــي عــن الكــرم أمــراً حتميــاً. 
ويعكــس البيــت رؤيــة حــاتم لذاتــه كفــرد متمســك بعاداتــه النبيلــة، 
وهــذا يعــر عــن اعتــزازه بالقيــم المتوارثــة وعــدم اســتعداده للتخلــي عنهــا 
تحــت أي ظــرف. ويرفــض الضغــوط الخارجيــة الــي قــد تحــاول ثنيــه 
عــن الكــرم. يؤكــد علــى أن الكــرم ليــس مجــرد اختيــار شــخصي، بــل 
مســؤولية اجتماعيــة يلتــزم بهــا الفــرد للحفــاظ علــى مكانتــه وسمعتــه 
بــن النــاس وســببا وجيهًــا للتملــص مــن لائميــه ومعاتبيــه، كمــا يعــر 
عــن صــراع ضمــي بــن رغبــة الإنســان في التصــرف بحريــة وبــن التزامــه 
عادتــه،  عــن  المدافــع  موقــف  يظهــر في  حــاتم  المتأصلــة.  بالعــادات 
ممــا يعكــس إيمانــه القــوي بالقيــم والمبــادئ الــي يتبعهــا.: )الديــوان، 

2011، ص.174(

فأَبَشِر وَقـرََّ العَنَ مِنكَ فإَِنَّي

أَجيءُ كَريماً لا ضَعيفاً وَلا حَصِر

وَقــَـرَّ  للتفــاؤل والطمأنينــة: »فأَبَشِــر  البيــت بصيغــة دعــوة  بــدأ 
يعــد بهــا  الــي  الراحــة واليقــن  مــن  العَــنَ«، وهنــا يشــير إلى حالــة 
المخاطــب. كلمــة »أبشــر« تحمــل معــى البشــارة المفرحــة، ممــا يعكــس 
مــدى ثقتــه في موقفــه وقدرتــه علــى تقــديم الخــير والعطــاء. »وَقــَـرَّ 
يضمــن  حــاتم  وكأن  النفــس،  واســتقرار  البــال  راحــة  تعــي  العَــنَ« 
للكــرم  هيبتــه كرمــز  يعــزز  ممــا  بوجــوده،  والرضــا  الأمــان  للآخريــن 

والشــهامة.

ويؤكــد الشــاعر في البيــت الســابق رفضــه صفتــا الضعــف العجــز، 
بديــلا للكــرم مطمئنــا المخاطــَب بأن تقــرّ عينــه بــه، وأن يكــون واثقــا 
مــن التزامــه بشــيم الكــرام حــذرا مــن الإفــراط في الرغبــات الدنيويــة 
وضبــط النفــس تجــاه الرغبــات الجســدية ممــا يعكــس نســقًا مضمــراً 
يعتــر مــن »التابــو« في مفهــوم القبائــل العربيــة وتقاليدهــم. ويقــدم 
صــورة مشــرقة لحــاتم الطائــي كرجــل يعتــز بكرمــه، ويمــارس عاداتــه بقــوة 
وإصــرار، بعيــدًا عــن مظاهــر الضعــف أو العجــز. إنــه تجســيد مثــالي 
للكــرم العــربي الــذي يتســم بالقــوة والثبــات، ممــا يجعــل قيمتــه مضاعفــة 

في أعــن النــاس. وهــو مــا يتناولــه الشــاعر في البيــت المــوالي: 

وَإِنَّكَ مَهما تعُطِ بَطنَكَ سُؤلَهُ

وَفَرجَكَ نالا مُنتَهى الذَمِّ أَجََمعا

ومــن علامــات رفــض الانغمــاس في ملــذات الحيــاة الجســدية 
إصــراره علــى الترفــع عمــا تمليــه غرائــز الإنســان بضبــط النفــس وإلجامها 
لأنّ عاقبــة الرضــوخ لهــا »منتهــى الــذم« أي جــزاؤه المهانــة والســقوط، 
حيث يمثل »البطن« و«الفرج« الرموز الأساســية للرغبات الجســدية 
الأساســية في حيــاة الإنســان. ويســلط حــاتم الضــوء علــى أن الانقيــاد 
هــذه  ازدراء.  يفُقــد الإنســان كرامتــه ويجعلــه محــط  الرغبتــن  لهاتــن 
الثنائيــة توحــي بأن التحكــم في الشــهوات ضــروري للحفــاظ علــى 
مكانــة الإنســان واحترامــه بــن النــاس، ممــا يعــزز فكــرة أهميــة ضبــط 
النفــس وتقديــر القيــم العليــا. فهنــاك نقــد واضــح للســلوكيات الــي 
تجعــل الإنســان تابعًــا لرغباتــه، وهــو تذكــير بأن الســعي وراء الملــذات 

ــا ويــؤدي إلى الــذم المجتمعــي. ــا أخلاقيً دون حــدود يعكــس ضعفً

ويدعــم الشــاعر موقفــه مــن اتبــاع الهــوى وجــود قــوة عليــا خالقــة 
تراقــب وتحكــم علــى أفعالــه، فيقــول: )الديــوان، 2011، ص.168(

أَما وَالَّذي لا يعَلَمُ الغَيبَ غَيرهُُ

وَيُحييّ العِظامَ البيضَ وَهيَ رَميمُ

تعــالى  قــدرة الله  لتعظيــم  القســم  أســلوب  البيــت  يســتخدم في 
وتأكيــد إيمانــه العميــق بــه. فالبيــت يحمــل مضامــن دينيــة وروحانيــة 
تعكــس الإيمــان بالقــوة الإلهيــة المطلقــة وقــدرة الله علــى إحيــاء الموتــى. 
تجــاه الله،  الرهبــة والإجــلال  يثــير مشــاعر  الصــورة  هــذه  اســتخدام 
يبــدو  فيمــا  حــى  المطلقــة،  الله  بقــدرة  الشــاعر  يقــن  عــن  ويعــر 

للبشــر. مســتحيلًا 

د. عثمان محمد عثمان الحاج كنه  
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الكــون  خالــق  والشــهادة  الغيــب  بعــالم  الشــاعر  أقســم  لذلــك 
ســره  يعلــم  الغيــب  عــالم  المحظــور لأن  يقــع في  والمميــت بألا  المحــي 
ونجــواه. هــذا القسَــم يضمــر نســق الخــوف مــن العقــاب الإلهــي أو 
الأخلاقــي، فتبــدو تصرفــات الشــاعر ليســت فقــط بدافــع اجتماعــي، 
بــل بدافــع الاعتقــاد في وجــود عقــاب إلهــي يتربــص بالإنســان إذا 
مــا خالــف القيــم الأخلاقيــة وارتكــب الأفعــال المحظــورة. كمــا يظهــر 
اعترافــه بالضعــف أمــام تحــديات الظواهــر الطبيعيــة بقولــه: )الديــوان، 

ص.169(  ،2011

وَما كانَ بي ما كانَ، وَاللَيلُ مِلبَسٌ

رِواقٌ لَهُ فَوقَ الِإكامِ بََهيمُ

فالليــل بهيــم »ملبــس«  القاســية  الطبيعــة  الشــاعر  هنــا يصــف 
يخفــي وراءه عيــوب البشــر وأســرارهم فــإذا غطــى الشــيء بالشــيء 
قيــل ألبســه، ومنــه: ألبســنا الليــل. وأصــل الــرواق: ويســتره. وهــذا ممــا 
يعكــس الضعــف البشــري أمــام قــوى الطبيعــة، رغــم صمــود الإنســان 
وصره، حيث يتعلق النســق المضمر بالاعتراف بأن الإنســان، مهما 
بلــغ مــن قــوة وشــدة، يظــل ضعيفًــا أمــام قســوة الطبيعيــة وجروتهــا. 
مســتخدمًا التشــبيه والاســتعارة لوصــف الليــل كلبــاس يغطــي الأفــق، 
ممــا يعكــس قــوة التعبــير عــن الظــلام. تشــبيه الليــل بـــ«روِاق« يوحــي 
بأنــه يمتــد علــى نطــاق واســع، ممــا يعمــق الإحســاس بالرهبــة والمجهــول. 
فالصــورة الكليــة تعــر عــن عــالم مــن الســكون والغمــوض، حيــث تبــدو 
الطبيعــة وكأنهــا مغطــاة بغطــاء مــن الظــلام الموحــش. يعــر عــن تجربــة 
غامضــة عاشــها الشــاعر في ظلمــة الليــل الحالكــة، مســتخدمًا وصفًــا 
بليغــًا يــرز جمــال اللغــة وقدرتهــا علــى تصويــر المشــاهد الغامضــة. ويمــزج 
بــن الشــعور النفســي والتصويــر الطبيعــي، ليخلــق انطباعًــا قــويًا عــن 
لحظــة حافلــة بالرهبــة والغمــوض، ويجعلنــا نتأمــل في الظــلام ومــا قــد 

يحملــه مــن أســرار.

وفي ســياق الرفــض يســل حــاتم الطائــي موقفــا مناهضًــا للتفــاوت 
الطبقــي، معترضًــا علــى تصنيــف العبــاد وفــق مقيــاس الغــى والفقــر 
وتفضيــل الغــي فالأغــى عــن الفقــير والمعــدم. مؤكــدًا أنّ الفقــر والغــى 
كلاهمــا لا يزيــدان مــن قيمــة الشــخص ولا ينقصــان منــه، يعكــس 
البيــت فلســفة متوازنــة في الحيــاة، حيــث يشــير إلى أن المــال قــد يأتي 
ويذهــب، لكــن القيــم الحقيقيــة هــي الــي تبقــى. هــذا التــوازن يعــر 
عــن قناعــة الشــاعر بأن الســعادة والاعتــزاز بالنفــس لا يعتمــدان علــى 
المــاديات، بــل علــى الجوانــب الروحيــة والأخلاقيــة، فيقــول: )الديــوان، 

2011، ص.81(

فما زادنا بَأواً على ذي قرابةٍ

غنانا ولا أزرى بَأحسابنا الفقر

فالشــاعر يــرى أنّ الوضــع الاجتماعــي للإنســان لا يغــير مــن 
الأصالة والكرامة شــيئا، »فما زادنًا بأواً على ذي قرابةٍ غنانًا« تعي 
أن الثــروة أو الغــى لم يغــيرا أو يزيــدا في احترامنــا أو تقديــرنًا لأقاربنــا، 
أو فقــيراً، كمــا يعتقــد أنّ الدهــر يحمــل  ســواء كان الإنســان غنيــاً 

في طياتــه تقلبــات بــي آدم بــن الغــى والفقــر، ولا أزرى بأحســابنا 
الفقــر« تعــي أن الفقــر لم يضعــف مــن مكانتنــا أو ينقــص مــن شــرفنا 
وأصالتنــا، لكنــه لا تأثــير لــه علــى الشــاعر ولا علــى حســبه ونســبه 
حــال فقرهــم، فقــد تمــرس مــن قبــل بالفقــر والغــى والعســر واليســر 

2011، ص.190( )الديــوان، 

عُــنيــــنا زمــــاناً بالتصــعلك والغـــنى

كما الدهر في أيامه العسر واليسر

لسَينا صُروفَ الدَهرِ ليناً وَغِلظَةً

وكَُلّاً سَقـــــــاناهُ بِكَأسَيهِــما الدَهــــــــرُ

هــذا مــا عنــاه حــاتم في البيتــن الســابقن بتقبلــه لتصاريــف الدهــر 
وتكاليــف الحيــاة المختلفــة بــكل تقلباتهــا ســواء كانــت مليئــة بالرخــاء 
أو الشــدة، أو الغــى والفقــر. فالكــرم والعطــاء همــا العامــلان القــادران 
علــى إطــلاق الحكــم علــى الأشــخاص والتمييــز بينهــم، وليــس المــال 
الســامية  القيــم  مــن  والعطــاء  الكــرم  أن  هنــا  ويؤكــد  المنصــب.  أو 
فيقــول: )الديــوان، 2011،  النــاس ويختلفــون.  فيهــا  يتفاضــل  الــي 

ص.197(. 

سآبَى، وتََأبََى بي أُصُولٌ كريمةٌَ

وآباء صدق، بالمودة شرّفِوا

غــير  أو موقــف  لفعــل معــن  الشــاعر علــى رفضــه  إنّ تأكيــد 
مقبــول، مصــدره أصلــه الكــريم. وليــس الرفــض مجــرد قــرار شــخصي، 
بــل هــو نتيجــة طبيعيــة، لتنشــئته الســوية وأخلاقــه الكريمــة وســلوكه 
المتــوارث في قبيلتــه. لذلــك أوجــد الشــاعر علاقــة ســببية بــن الرفــض 
وادعــاء  لعنــاد  رفضــه  فمــا كان  نســبه،  ونبــل  عائلتــه  أصالــة  وبــن 
كاذب، بــل هــو نًابــع مــن التزامــه بالقيــم والمبــادئ الموروثــة، وهــذا 
يعكــس نوعًــا مــن الكــرياء الــذي يجعلــه يرفــض مــا يخالــف شــرفه 

العائليــة والقبيلــة. الرفيــع وتعاليــم 

ولم يتشــكل نســق الرفــض في شــعر حــاتم الطائــي مــن كراهيــة 
للنــاس أو حقــد، وليــس تحــدّيا لهــم أو اســتفزازاً وإنمــا نتيجــة التــزام 
أخلاقــي تجــاه آبائــه الذيــن اشــتهروا بصدقهــم ووفائهــم لتقاليدهــم. 
فقــد »شــرفوا بالمــودة« والإخــلاص والاحــترام فــكان الشــاعر حمــالا 
لــواء تلــك القيــم الرفيعــة لا يســاوم عليهــا ولا يقبــل بغيرهــا ولا يخضــع 

لمــن يخالفهــا. 

وممــا يســتنتج مــن أســلوب الشــاعر في البيــت الســابق أن الرفــض 
قــد مثــل شــكلًا مــن أشــكال الحفــاظ علــى الكرامــة والشــرف، وأنــه 
يحــق للشــخص أن يرفــض، ولكــن دون التخلــي عــن صفــات المــودة 
والشــرف والمعاملــة الحســنة ممــا يُضفــي علــى الرفــض قيمــة أخلاقيــة 

رفيعــة.

الأنساق الثقافية في شعر حاتم الطائي
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ومــن خــلال هــذه النمــاذج الشــعرية يتضــح أنّ نســق الرفــض 
متمــاه مــع روح الشــاعر ونزعاتــه الفرديــة متأصــل في ذاتــه وليــس مجــرد 
فعــل أو موقــف معــارض، إنــه اختيــار حضــاري وتعبــير عــن الكــرياء 
المرتبــط بالقيــم والمبــادئ المتوارثــة يعكــس روح العدالــة الســماوية الــي 
تحتكــم لهــا الأخــلاق والقيــم الإنســانية كمــا نصــت عليهــا الــديانًات 

الســابقة للإســلام.

3- نسق إرادة الخلود:

محــور الذكــر الطيــب: تــرز القيــم الخادمــة لنســق الخلــود في شــعر 
حــاتم الطائــي مــن خــلال نظرتــه إلى الأثــر الــذي يتركــه الإنســان بعــد 
رحيلــه، حيــث لا يــرى أن الخلــود يتحقــق بالمــال أو بالممتلــكات، بــل 
بمــا يتركــه مــن ذكــرٍ حســن وأعمــالٍ صالحــة تُخلــد اسمــه بــن النــاس، 
نســق  خالــداً  عمــلًا  بوصفــه  للكــرم  الطائــي  حــاتم  رؤيــة  فتعكــس 
مضمرا ستكشــف عنه ســيرة الشــاعر في الذاكرة العربية. ففي ســياق 
شــعره الغــزلي المشــوب بالعتــاب ينفــث الشــاعر ســره ويتغــى بكرمــه. 
ومــن ذلــك، قولــه مخاطبًــا زوجتــه ماويــة الــي تــره بــذاك الصنيــع متلفــا 

مالــه: )الديــوان، 2011، ص.67(:

أَماوِيُّ قَد طالَ التَجَنُّبُ وَالهجَرُ

وَقَد عَذَرتَي مِن طِــــلابِكُمُ العُـــــذرُ

أَمـــاوِيُّ إِنَّ المـــالَ غــــــادٍ وَرائــــحٌ

وَيبَقى مِنَ المالِ الَأحاديثُ وَالذكِرُ

أَمـــاوِيُّ إِنّي لا أَقــــــولُ لِســــــائِلٍ

ً حَلَّ في مالـِـــنا نـَزْرُ إِذا جــاءَ يَوما:

إنّ الحجــج الــي قدمهــا الشــاعر في هــذه لإقنــاع ماويــة بحســن 
صنيعــه فتغفــر لــه وتصلــه مــن جديــد، تتضمــن مــن الحكمــة مــا يــدلّ 
علــى مــا خــره حــاتم الطائــي في الحيــاة ومــا مــرّ بــه مــن تجــارب؛ وهــي 
المــال زائــل لا محالــة  أنّ  اثنــان مفادهــا  مســلمات لا يختلــف فيهــا 
الخلــود  فكــرة  وتبــدو  الحميــد.  الحســن والخلــق  الأثــر  إلا  يبقــى  ولا 
جليــة في اقترانهــا بســيرة الشــاعر واســتمرارها بعــد موتــه يتناقلهــا جيــل 
بعــد جيــل. إنّ نســق إرادة الخلــود قائــم في تقــديم الأفعــال البطوليــة 
والمواقــف الكريمــة كوســيلة لتأمــن مكانــة دائمــة في الذاكــرة الجماعيــة، 
إذ يعــر البيــت عــن فلســفة القبيلــة في العصــر الجاهلــي ونظرتهــا إلى 

حتميــة المــوت والخلــود في الذاكــرة الإنســانية.

فــإذا أفلــح الكــريم في ســعيه نحــو خلــوده وإذا اســتكان إلى غرائــزه 
ورغباتــه الخاصــة وكان أنًانيــا بخيــلًا خســر الدنيــا والآخــرة ولــن يجلــب 
لــه عملــه ســوى الخســارة في قومــه والنســيان بعــد موتــه. بهــذا المعــى 

صــرح الشــاعر قائــلا: )الديــوان، 2011، ص.189(.

وَإِنيَّ لا آلو بِمالٍ صَنيعَةٍ

فأََوَّلهُُ زادٌ وَآخِرُهُ ذُخرُ

ويتضــح أن الإحســان والبــذل يســاهم بهمــا في تحقيــق نــوع مــن ســبيل 
الخلــود المعنــوي، وليــس للمــال مــن منظــور الشــاعر مــن فائــدة ســوى 
أنــه ســبب ونتيجــة، أداة ووظيفــة يحقــق بــه الشــاعر مــراده في الخلــود. 
هــذا النســق يعكــس فلســفة قائمــة علــى التضحيــة مــن أجــل خلــود 
الفــرد بخلــود فضائلــه، يجمــع البيــت بــن إرادة الخلــود في الدنيــا مــن 
خــلال الذكــر الحســن، وفي الآخــرة مــن خــلال الجــزاء الإلهــي. يؤمــن 
حــاتم بأن مــا يقُدمــه مــن كــرم يجعــل اسمــه خالــدًا بــن النــاس ويضمــن 
لــه حيــاة معنويــة بعــد المــوت. في الوقــت نفســه هــو واثــق بأن هــذه 
الأعمــال تُحتســب لــه عنــد الله، ممــا يجعلــه يُحقــق خلــودًا روحيــًا أيضًــا. 
هــذه الرؤيــة تعكــس فهمًــا عميقًــا لفكــرة الخلــود، حيــث لا يكــون مجرد 
بقــاء مــادي أو دنيــوي، بــل يمتــد إلى الخلــود الروحــي في العــالم الآخــر. 

ويقــول: )الديــوان، 2011، ص.197(.

وَإِنّي لَأُغشي أبَعَدَ الحيََّ جَفنَتي

إِذا حَرَّكَ الَأطنابَ نَكباءُ حَرجَفُ

مضمــرا في كلامــه  بمــا كان  الشــاعر  يصــرح  البيــت،  هــذا  في 
مــن أن شــجاعته وكرمــه يصــلان إلى مــن هــم بعيــدون عــن دياره. 
فيفصــح نســق الخلــود مــا تســتر عنــه في الســابق، ليســوق للمتلقــي 
فكــرة تتجــاوز الزمــان والمــكان هــي خلــود مجــد الشــاعر في الأذهــان 
وذكــره علــى الألســن بعــد رحيلــه لأفعالــه النبيلــة وإصــراره علــى تقــديم 
حــاتم  شــجاعة  إلى  إشــارة  يتضمــن  للغــرباء. كمــا  حــى  المســاعدة 
يمــر  هــو شــخص لا  الذاكــرة.  الخلــود في  لــه  الــي تضمــن  الطائــي 
عليــه شــيء دون أن يتفاعــل معــه أو يكــون لــه تأثــير. مــن خــلال 
دائمًــا  أنــه مســتعد  يظُهــر حــاتم  البعيــدة،  مراقبتــه للأحــداث حــى 
للكــرم أو الشــجاعة في اللحظــات المناســبة، ممــا يجعلــه يخلــد في ذاكــرة 
النــاس. وفي الأبيــات المواليــة ورد جمــع المذكــر الســالم »الضاربــن« 
ممــن  القــوم  أحــوال  ليصــف  مجــرورا  و«الخالطــن«  و«الطاعنــن« 
2011، ص.192(. )الديــوان،  المعــارك  في  واســتنفارهم  جاورهــم 

الضـــــــاربن لـــــدى أعـــــنتهم

الطـــــــاعـــنن وخــــــيلهم تَجــــــري

والخالطن نحيتهم بنضارهم

وذوي الغنى منهم بذي الفقرِ

ويصــور الشــاعر مشــهد الرجــال وهــم يضربــون أعنــاق أعدائهــم 
الذيــن  الأبطــال  هــؤلاء  أنْ يخلَّــد ذكــر  مــن شــأنه  تركــض  وخيولهــم 
الذاكــرة  في  محفــورة  فتظــل  المعــارك  في  فائقــة  شــجاعة  يظهــرون 

الجماعيــة.

د. عثمان محمد عثمان الحاج كنه  
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ويضيــف الشــاعر في البيــت الــذي يليــه: »والخالطــن نحيتهــم 
بنضارهــم / وذوي الغــى منهــم بــذي الفقــرِ«، قيمــة جديــدة هــي 
مشــاركة الأثــرياء المحتاجــن وتعاونهــم خدمــة الآخريــن. حيــث يخلــط 
الأثــرياء الذهــب مــع الفقــراء مــن خــلال العطــاء والمســاعدة. هــذه 
الفضيلــة الاجتماعيــة، المتمثلــة في العطــاء والتعــاون بــن الطبقــات 
المختلفــة، تســاهم أيضًــا في تحقيــق الخلــود مــن خــلال الأفعــال الخــيّرة 

الــي يتذكرهــا النــاس بعــد الرحيــل.

أيضًــا  تتجلــى  الخلــود  في  الرغبــة  إن  البطوليــة:  الأفعــال  محــور 
عــر أفعــال البطولــة في ســاحات القتــال وأعمــال الكــرم والتكافــل 

فيقــول: الاجتماعــي 

فإَِنّي لَأَعلَمُ أنََّي سَأَموتُ

وَلكِنَّما يبَقى الثنَاءُ مَُخلََّدُ

إنّ العلــم الراســخ لــدى الشــاعر بحتميــة المــوت والخلــود المعنــوي 
هــو الغنيمــة الكــرى، حيــث يســعى الشــاعر لتحقيــق المجــد الأبــدي 
مــن خــلال سمعتــه وأفعالــه الكريمــة، وهــذا مــا يــرزه كقيمــة مركزيــة في 

المجتمــع الجاهلــي.

ورغــم أن حــاتم عــاش في الجاهليــة، إلا أن شــعره يحتــوي علــى 
إشــارات ضمنيــة إلى القيــم الدينيــة الســائدة في عصــره، حــى وإن 
لم تكــن مرتبطــة بإلــه واحــد، فــإن مــا يجــري في بعــض قصائــده مــن 
إشــارات إلى قــوى خارقــة تتحكــم في مصــير الإنســان، وهــو مــا يظهــر 

في أبياتــه القــدر والحــظ:

دعيي للقدر أحتمله

فما للمرء إلا ما هو مكتوب

المقــدر  بأن  إيمانــه  عــن  معــرا  المضمــر  الديــي  النســق  ويبــدو 
والمكتــوب ملاقيــه القــوى الخارقــة )مثــل القــدر( تســيطر علــى مصــير 
علــى  يــدلّ  الجاهليــة  في  ســائدًا  الاعتقــاد كان  وهــذا  الإنســان، 
الاستســلام أمــام مــا هــو مســطر للإنســان في العــالم الآخــر، فيقــول:

لَهُ المؤُاساةُ عِندي إِن تَأََوَّبَي

وكَُلُّ زادٍ وَإِن أبَقَيتُهُ فاني

إنّ إضمــار فكــرة العطــاء في ذهــن الشــاعر تجــد مــررا في نســق 
الخلــود المعنــوي للأفعــال والأقــوال والأخــلاق الفاضلــة وليــس الخلــود 
المــادي للمــال، فهــو حتمــي الــزوال كالأجســاد. فيقــول: )الديــوان، 

2011، ص.67(.

أَماوِيُّ إِنَّ المالَ غادٍ وَرائحٌ

وَيبَقى مِنَ المالِ الَأحاديثُ وَالذكِرُ 

التركيــز المفــرط علــى الســمعة والذكــر الحســن بعــد المــوت جانــب 
الســلبي قــد يدفــع الفــرد إلى التضحيــة بســعادته ورفاهيتــه الحاليــة مــن 
بعــض  يتجاهــل  قــد  المســتقبل. كمــا  في  مثاليــة  صــورة  بنــاء  أجــل 
أو  بالأســرة  الاهتمــام  مثــل  اليوميــة،  الحيــاة  مــن  المهمــة  الجوانــب 

المــالي. للمســتقبل  التخطيــط 

ويقــول:  الطائــي.  حــاتم  يعــر  تظهــر كيــف  النمــاذج  هــذه 
ص.246(:  ،2011 )الديــوان، 

سَلِي الَأقْوامَ يا ماوِيَّ عَــيِّ

وإنْ لمْ تَسْــــألَيِــــــــهِمْ فاسْــألَيِـــــيِ

ْكِ المعُاشِـــــــــــرُ والمصُـــافي يُخَبَرِّ

وذُو الرّحِْمِ الذي قد يََجْـــتَدِييِ

بََأنّيِ لا يهَِرُّ الكَلْــبُ ضَيْفِي

ولا يـقُْــــضَى نُجَِيُّ القَــــــوْمِ دُوني

ولا أَعْتَلُّ مِــــــن فـنَـَــــعٍ بِمـَنْعٍ

إذا نـَـــــابَتْ نـَــــوائِبُ تـعَْـــــتـَـريِيِ

، قد عَلِمْتِ، إزاَءُ طَيٍّ وإنّيِ

وتـَــــأْبََى طيَـــئٌِّ أنْ تَسْـــــــتَطِـــــييِ

إذا أنا لمْ أرَ ابن العَمِّ فـوَْقِي

فإِنّيِ لا أرَى ابْنَ العَـــمِّ دُوني

ومِنْ كَرَمٍ يََجُورُ عَلَيَّ قـَــــوْمِي

هْرِ ذُو لمْ يَحْسِــدُوني وأيُّ الدَّ

مــن شــعر حــاتم  الأبيــات  هــذه  الخلــود في  إرادة  نســق  يظهــر 
الطائــي، حيــث يســعى الشــاعر بأفعالــه وصيتــه الذائــع بــن النــاس إلى 
إبــراز ذاتــه، ممــا يجعلهــا متجــاوزة للحيــاة الماديــة اليوميــة. ويمكــن تحديــد 
هــذا النســق الكامــن في عــدة مواضــع مــن الأبيــات، حيــث يقــول 
الشــاعر: »سَــلِي الأقَْوامَ يا ماوِيَّ عَيِّ / وإنْ لْم تَسْــألَيِهِمْ فاسْــألَيِيِ«، 
صــافي / وذُو الرّحِْــمِ الــذي قــد يَجْتَدِيــيِ«. إذ 

ُ
عاشِــرُ والم

ُ
ْكِ الم و«يُخـَـرِّ

عنــد  أو  إليــه  النــاس  أقــرب  عنــد  إلى ذياع صيتــه وشــهرته،  يشــير 
الذاكــرة  بقائــه في  الســمعة هــي وســيلته لضمــان  الاغــراب، وهــذه 
والحديــث بعــد موتــه، وكأن ســؤاله عــن نفســه يخلــق رابطــًا بــن وجــوده 

الحــالي وخلــوده المســتقبلي مــن خــلال ذاكــرة الآخريــن.

ثم يقــول معــززا فكــرة خلــوده عــر خصالــه الكريمــة والمبــادئ الــي 
نشــأ عليهــا، وهــي الكــرم والشــهامة الــي ســتظل عالقــة في الأذهــان: 
ــيُّ القَــوْمِ دُوني«. فيــرز  »بَأنّيِ لا يهَِــرُّ الكَلْــبُ ضَيْفِــي / ولا يـقُْضَــى نجَِ
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هنــا البعــد الرمــزي لفعــل الكــرم الــذي يخلــد اسمــه بــن النــاس، حيــث 
يرتبــط الخلــود بالقيــم الإيجابيــة الــي تــترك أثــراً يتجــاوز الزمــن.

ولعــل الشــهرة تمثــل وجــه آخــر للخلــود في قولــه: »ومِــنْ كَــرَمٍ 
هْــرِ ذُو لْم يَحْسِــدُوني«، حينمــا يكــون  يَجـُـورُ عَلـَـيَّ قـوَْمِــي / وأيُّ الدَّ
مدعــاة للحســد والجــور. تأكيــد علــى أن رفعــة شــأنه ورفعــة مكانتــه 
عنــد النــاس بمــا يبذلــه مــن عطــاء لا محــدود ورســوخ في الذاكــرة لا 
تمحــوه نوائــب الدهــر ولا كيــد الحســاد. وهــو شــكل آخــر مــن أشــكال 

الخلــود الاجتماعــي.

إلى  يتــوق  بالخلــود  متعلقــا  الطائــي  حــاتم  لقــد كان  وختامــا، 
صيتــه،  وذيــوع  الطيبــة،  سمعتــه  علــى  الحفــاظ  خــلال  مــن  تحقيقــه 
وخصالــه العربيــة الأصيلــة مــن كــرم وشــهامة وأنفــة خلــدت ذكــراه 

التاريــخ.. مــرّ  علــى 

النتائج:

تُظهــر نتائــج البحــث نضــج تجربــة حــاتم الطائــي الشــعرية ودورهــا 
في التعبــير عــن الأنســاق الثقافيــة، الــي يمكــن تلخيصهــا في الآتي:

يعــر حــاتم الطائــي عــن نســق التباهــي بالكــرم والمجــد، ويفخــر - 
وتــرز  العريقــة.  بأصولــه  متغنيـًـا  طيــيء،  قبيلــة  إلى  بانتمائــه 
هــذه المفاخــر مــن خــلال قصائــد تصــف شــجاعته وكرمــه، 
وتعكــس القيــم الأساســية للمجتمــع الجاهلــي، مثــل القيــادة 
والشــرف العائلــي. ولا يقتصــر الكــرم في شــعره علــى كونــه 
فضيلــة فرديــة، بــل يتجلــى كرمــز للهويــة القبليــة. حيــث تتضــح 
هــذه الفكــرة في مواقفــه العديــدة الــي يظهــر فيهــا ســخاءً غــير 
محــدود، في ظــل أصعــب الظــروف؛ ليصبــح الكــرم رمــزاً للقــوة 
القبيلــة. كمــا  في  الاجتماعيــة  الروابــط  تعزيــز  مــع  والمــروءة، 
تعُــد الشــجاعة والبطولــة مــن المحــاور الرئيســة الــي يســتخدمها 
الشــاعر للتباهــي. ويظُهــر الطائــي نفســه في أشــعار القتــال 
مدافعًــا عــن قبيلتــه بشــجاعة بطوليــة فــذة، ممــا يعــزز نســق 

الفخــر بالشــجاعة والالتــزام بحمايــة القبيلــة مــن الأعــداء.

يـُـرز الشــاعر دور المــرأة في تعزيــز المجــد القبلــي، حيــث يحتفــي - 
العائلــي.  بعفــة نســاء قبيلتــه، ويربــط ذلــك بفكــرة الشــرف 
بعُــدًا  وتُضفــي  الاجتماعــي  التماســك  تجســد  القيــم  هــذه 

المجتمــع الجاهلــي. أخلاقيـًـا علــى 

يســعى حــاتم الطائــي إلى الخلــود المعنــوي مــن خــلال ذكــره - 
الطيــب وأعمالــه الكريمــة، مؤكــدًا أن الســعي لــترك أثــرٍ دائــمٍ 
في الذاكــرة الجمعيــة لقبيلتــه وشــعبه، لهــو أعظــم مــن اكتســاب 
الثــروة أو الممتلــكات الزائلــة. يتجلــى هــذا النســق مــن خــلال 
فلســفة الشــاعر تجــاه المــوت والخلــود، حيــث يــرى أن الذكــر 

الحســن هــو الضامــن الحقيقــي لبقائــه في ذاكــرة النــاس.

ينتقــد حــاتم التفــاوت الاجتماعــي مــن خــلال التمــرد علــى - 
الأعــراف الطبقيــة، مؤكــداً أهميــة المســاواة بــن النــاس، غــض 

النظــر عــن الغــى أو الفقــر. ويعــر عــن رفضــه لأي شــكل مــن 
أشــكال التمييــز، محــاولًا تعزيــز قيــم المســاواة والإيثــار.

التوصيات:

اعــادة قــراءة خطــاب الكــرم في الســياق الثقــافي: بوصفــه شــكلًا 	 
مــن أشــكال »الاقتصــاد الرمــزي«، حيــث يعــزز مكانــة الفــرد 
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تحليــل البعــد النفســي لشــخصية حــاتم الطائــي لفهــم دوافعــه 	 
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